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نستمر،
سعيدة  أوقاتاً  ذاكرتنا  في  نُخزّن  أننا  باطمئنانٍ  صمودنا،  يستمر 
سنرويها ذات يومٍ لأبناءنا وأحفادنا، مبتسمين رغم القلق المستمر من 
أفراداً  الجميع،  مع  تتقاطع  دوائرنا  أنَّ  الصواريخ، وفخورين  سقوط 

ومجموعات ومؤسسات.

حمادة القبط، حوار مع الصبّار، أكريلك على كانفس، 100*80سم، فلسطين 2021
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اشكاليّة الفن: بين هوس العمق 
الفردي وحقيقة الدور التحرري

مالك الريماوي

مقدمة في فرادةِ الفن على الثقافة
إنها مقدمة في النظرِ إلى الفنِ بصلتِهِ بذاتِهِ وبالثقافة في السياقين التاريخي والمعُاش، 

بالفاعل _الإنسان_ والصيرورة معًا، وبكونه إطاراً مفصليًا، يصل ويفصل،  أي بصلتِهِ 

التي  بأنفسهم وبثقافتِهم  المنقطعين  البشر  بالعالم وبذاتِه وبالثقافة، يصل  نفسَهُ  يصل 

تَدعي سرمديتها واستمرارها.

الفن يخترقُ الثقافة المنقطعة ويوصلها بالإنسان كفرد، بوصفِه كائنًا ثقافيًا وبوصفهِ 

فاعلًا للثقافة وليس نتيجةً لها، »الثّقافة هي ما فعله الآخرون بي، أمّا الفنّ فما أفعله 

أنا بالآخرين)))«، فالفن طبقًا لهذه المقولة المقتبسة هو ما يَمنحُ للثقافة أبعادها، بعدها 

التاريخي الحي، والنقدي، والدينامي _التجددي الإبداعي_؛ لأن الفن يقابل الفردي 

الاختراق  هو  الفن  الواقعي،  في  والخيالي  العادي،  في  والتراجيدي  الاجتماعي،  في 

الفن  الواقع،  إلى  والخيال  الحلم  من  وتهريبه  تسريبه  عبر  الجديد  واكتشاف  والعبور 

يخلقُ استمراريّة الثقافة التي يَخترقُها.

تاريخيّةٍ  المستمر من مرحلةٍ  قابليتها للانتقال  لفكرة  للثقافة ومفككٌ  قاطعٌ  فالفن 

إلى أخرى، وممن اكتشفوها إلى من عليهم تعلّمها وقبولها واحترامها أو الخضوع لها، 

من مُنطلق مطلقية الثقافة وصوابها وقابليتها للاستمرار والانتقال دونَ مراعاةِ لشروط 

تكوّنها وسياقات انتاجها الاجتماعيّة والتاريخيّة.

تحقيقِ  عن  تعجزُ  الثقافة  ليوصلها،  الثقافة؛  يقطعُ  الفهم  هذا  ضمن  فالفنُ 

الثقافة على شكل  التي أظهرت  المدعاة  تلك الاستمراريّة  تدعيها،  التي  الاستمراريّة 

مقولة جاهزة بدل من حضورها كصيرورة متجاورة ومتشارطة مع حركة المجتمع ومساره 

كتجسيد للمحتوى التعددي للتجربة المعُاشة ولشكل التعبير عنها.

 مقولة منسوبة للفنان كارل أندري André Carl وهو فنّان أميركي تشكيليّ مأخوذة من د. العادل خضر، الموت  1

هو الحاكم بأمره في شؤون الفن والحضارة.. سياسة الخلود،2017 من موقع
https://thaqafat.com/2017/05/79743

https://thaqafat.com/2017/05/79743
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النموذج الضامن للمجتمع  أو  الثقافة وينقلها من الصيغة الجاهزة،  والفن يدخل 

إلى الثقافة بوصفها سياقًا؛ لنقد الخبرة وتفكيك العلاقات وإعادة انتاجها، ويقلب الدور 

الاجتماعي للناس من ناقل للثقافة إلى مفكك لمقولاتها وبانٍ لسيرورتها، فقد تميز الفن 

بوصفه الكاسر لحلقة ثبات النموذج.

يفتح  )بالخلد(  تشبهه  التي  الاستعارة  عنه  تعبّ  الّذي  المعنى  الثقافة،  حفّار  الفن 

والحميمي  الخاص  وتهريب  والتجديد  للتغيير  ممرات  والمجتمع،  الثقافة  في  ممرات 

والعنيف والمدهش والمحُرّم. عبر خروج الفنان من غمدِ انعزاله وتحرره مما يحجبه عن 

إنسانيته، فالفن مُفعّل حرّ وتحرري مرهون بفنان يبني عبر فنه محتواه الإنساني ويعبّر 

عنه، وهذا الشرط _شرط استعادة الفنان لمحتواه الإنساني_ هو شرط ضروري لاستعادة 

الفن موقِعَهُ ودورهُ كما يقترح جورج أغامبين، الفن يحققُ ذاتَهُ وامكانيته في استعادة 

الفنان  حضور  لأن  نفسه؛  الفنان  تحريرِ  على  قدرتَهُ  عبر  والإنساني  التحرري  محتواه 

كإنسان فاعل يتعالق مع استعادة الفن لمحتواه بالمعنى الانتاجي وليس بمعنى التلقي 

فقط، أي الفن بوصفِهِ لحظة خلق، وخبرة انتاج وصيغة ارتباط بين الإنسان والعالم))).

التفكير  إنساني وبين  الفن كمحتوى  التبصّ في  بيَن  الجمعِ  المقالة على  تعمل هذه 

الإنسان  لاستعادة  تدعو  لأطروحة  استناداً  وموقعي،  موقفي  تَحرري  كِحافزٍ  دورهِ  في 

تحققها  طورِ  في  فالإنسانية  الإنساني،  محتواه  ليستعيد  انتاجيّة؛  حياتيّة  كخبرة  للفن 

كمحتوى للكائن الّذي صار انسانًا اعتمدت على الفن كسياق وسيرورة، فالإنسان هو 

الكائن وفنه معًا.

وقد استندت المقالة في استكشاف مقولتها على النظر في قصص أدبية عالميّة تناولت 

الفن كإشكالية)))، وتحليل لوحات وأعمال فنيّة محليةّ وعالميّة مثلّت أعمالًا مفصليّة 

في سياقها التاريخي)))، تمت مقاربتها؛ لاستكشاف مفهوم الفن وإشكالياته وتحولاته 

الدلاليّة والتجسيديّة في ضوء مقولات وتوجهات الفلسفيّة الحديثة.

الفن في مواجهة سؤال العمق
من العلاقة التشابكية بين الأدب والفن، فكما يُقال الأدبَ عميقٌ؛ لأنه يعترف أن 

الفنَ أكثر منه عمقًا وتأثيراً، فقد شكّلَ الأدبُ نَفسَهُ فرصةً وسياقًا لمناقشِةِ الفن وعرض 

اشكالياتِهِ في كلِّ عصر، في قصة هوس العمق للكاتب باتريك زوسكيند، حاولَ عرض 

أبدعت مجموعة من الأعمال  فنانة  المعاصرة عبَر طرح قصة  الفن واشكاليته  مفهوم 

الفنية واللوحات؛ وصولً لتنظيمها في معرض، معرض لاقى قبولً منَ الجمهور، لكن 

ثمة ناقد فني كتبَ في صحيفةٍ مشهورة: إنها فنانة لديها موهبة ولكن ينقِصُها العمق، 

 يمكن النظر في : جورجيو أغامبين، الإنسان بلا محتوى، ترجمة أماني ابو رحمة، مؤسسة أروقة للدراسات  2

والترجمة والنشر، القاهرة، 2019.
 هوس العمق، للكاتب باتريك زوسكيند، وقصة التحفة الخفية للكاتب أونريه دي بلزاك. 3

4لوحة الصرخة للفنان النرويجي ادفارد مونك، ولوحة العطش على الطريق للفنان الفلسطيني إسماعيل شموط. عملان 
للفنان الأمريكي أندي وارهول صناديق بريلو ولوح مارلين مونرو.

الفنانة تتعمّقُ كلّما تردد على مسمعها »أن فنها يفتقر للعمق«)))، ما  هنا بدأت أزمة 

دفعها للانعزال والبدء في عملية بحث حول معنى العمق، العمق الّذي تحتاجَهُ لفنها، 

وأخذت تبحث عنه في المتاحف، وفي إجابات المحُللين الفنيين والنُقّاد وقيمي المعارض، 

أو في الكتب التي يُقال عنها أنها الأكثر تعقيدًا وعمقًا، وعندما لم تجد أجوبةً أو حلولً، 

لها  تبدو  أصبحت  التي  واللوحات  الخربشات  مزاولة  عن  وتوقفت  عزلتِها  في  توغلّتْ 

فيها  رأى  التي  اللحظة  الانتحار،  للحظة  أوصلها  الّذي  الهوس  ذلك  للعمق،  فاقدة 

مع  التحامها  أخيراً حققت عمقها في  أنها  المفقود،  الفني  العمق  الناقد صاحب مقترح 

موتها التراجيدي.

الفرديّ  البحثِ  عبَر  يتحققُ  الّذي  العمق  العمق،  معنى  حول  النقاش  ينفتح  هنا 

والولوجِ في المعاناة، أو العمق الّذي يعني التوغل في العالم والتموقع فيه، فهل جاءت 

القوة؛  يجد  لم  موهوب  »لشخصٍ  حتمية  كنتيجة  العمق،  عن  الباحثة  الفنانة  نهاية 

ليؤكد ذاته على مسرح الحياة« هذا الطرح الذي يولد أسئلة عن علاقة الفن بالحضور 

يكون  أن  يكفي  »فلا  الكاتب  يتابع  حيث  الحياة...  مسرح  على  للإنسان  الوجودي 

لديك القبول العام أو المبادرة عندما يكون الشخص معنيًا بمصاهرة العالم الإنساني« 

فهل يعني ذلك أن قدر الفنان مصاهرة العالم أو الغياب فيه؟ حيث يتابع النص »يبدو 

أن بذرة النهاية كانت موجودة من زمن بعيد. في ذلك التنافر المخُيف في استخدامها 

لأساليب مختلفة، ذلك الاعتلال العقلي المرُكِز على فكرةٍ واحدة والموجه نحو الذات، 

ذلك التمرّد الباطني المتأجج والّذي يحفر داخلها على نحو حلزوني _ تمرّد الإنسان على 
وجوده في أعمالها التي تبدو ساذجة؟ هوس العمق، تلك الرغبة الطائشة القاتلة؟)))

وفي استكمال الأسئلة وتوالدها يندفع سؤال: هل يتحققُ عمقُ الفن بتمرّدِ الفنان 

على وجودِهِ لدرجة تدميره؟ وهل يتحققُ عمق الفن في المعاناة الفرديّة للفنان؟ أم يُمكن 

للفن أن يخلق معاناتِه عبر بحثه وسعيه لالتقاط الممُكن والمطُلق في الطارئ والعابر؟

أن النص يطرح الأسئلة أكثر مما يبحث عن الأجوبة؛ لأن الأسئلة نفسها ملّغمة 

نفسها  تفكك  ما  بقدر  أجوبة  عن  للبحث  تهدف  لا  أسئلة  داخلها،  في  أخرى  بأسئلةٍ 

كأسئلة، حيث في سؤال ما عمق الفن؟ تتجلى أسئلة أخرى ما هو العمق؟ وهل للأشياء 

عمق أم أن سطحها هو عمقها؟ وما هو العمق الّذي على الفن أن يجده لكي يحقق 

غايته؟ أهو عمق التأثير والجذب الوجداني أم عمق المعنى والمفهوم؟ أم عمق الاشتباك 

مع قضايا الحياة ومع المحرّم والممنوع فيها؟

أن النص السابق يعرضُ جزءًا من معضلةِ الفن في العصِر الحاضر، المعضلة الكامنة 

ليس فقط في سؤال ما هو الفن؟ وكيف يحقق عمقه أو معناه؟ بل أن المعضلة تتلّخصُ 

أو  تقرر  كي  وقوة؛  شرعيّة  تملك  التي  الجهة  عن  التساؤل،  في  الأخرى  الجهة  من 

وما هي  فنيّة؟  أعمالً  ليست  التي  الفنيّة من  وما هي الأعمال  الفن؟  ما هو  تشرعن 

 باتريك زوسكيند، هوس العمق، ترجمة طلعت الشايب، دال للنشر والتوزيع، دمشق، 2015، ص18. 5

 باتريك زوسكيند، هوس العمق، ص18. 6
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الأسس والمعايير التي على أساسها يتميزُ الفن من غير الفن، أيّ من السِلع والأدوات 

والأعمال الحرفيّة؟

ثمة نظريات مُتعددة في الإجابة على سؤال ما هو الفن؟ يمكن إيجازها في ثلاثِ 

ولكن  سِية)))،  المؤسَّ والنظرية  التأويليّة  والنظريّة  الجماليّة  النظرية  كُبرى:  نظريات 

لنؤجل الخوض فيها للبقاء في القصة وما فيها من اسئلة، حيثُ ثمة سؤال كبير ينبثق 

وهل  الفنان،  وحياة  الفن  حياة  علاقة  حول  سؤال  فيه،  لة  الممثَّ والتجربة  النص  من 

من  كان  وهل  فنها؟  في  المفقود  بالعمق  لهوسها  تراجيديّة  كنتيجةٍ  الفنانة  موت  جاء 

كانَ  موتَها  أن  أم  الفن؟  في  العمق  لتحقيقِ  كطريقٍة؛  الموتِ  في  تبحثَ  أن  الضروري 

نتيجةً لبحثِها عن عمق الفن خارج عملية انتاجه، وخارج حياتها بدلَ أن يكون الفن 

جزءًا من الحياة كعمليةٍ للكشف عن الخاص والعميق فيها، فحسب نيتشه »لنا الفن 

حتى لا تقتلنا الحقيقة«.

ذلك الخاص الّذي في تحوّلَهُ فنًا يخلقُ عُمقَهُ أولً، عبر التقاطَهُ للجمعي والكوني 

في شَكلهِ الفردي والتخيلي، ويخلق تأثيره ثانيًا، عبر تمرير الخاص والخيالي في جسدِ 

الثقافة وموادها الخام.

الفن  انتاج  بيَن  العلاقة  سؤال  أو  الفن  سؤال  وهو  ألا  ثانٍ،  وجهُ  نفسه  وللسؤال 

وبين المعاناة، وهل الفن هو نتاج للمعاناة؟، وهل هي معاناة شخصيّة ذاتيّة؟، معاناة 

المعاناة؛  تصعيد  في  العمق  هذا  ويجد  معاناتِه،  في  فنه  عمق  عن  يبحثُ  الّذي  الفنان 

الفن نفسه بوصفِهِ طريقة في  انتاج  لتصبح معاناة تراجيديّة، أم أن المعاناة هي معاناة 

مواجهة العالم؟، ما يجعل الفن ليس موت الفنان، بل هو بحث الفنان في ذاتِه وفي 

العالم وفي العلاقة بينهما، فالفن إذن ليس شيئًا خارج علاقة الإنسان والعالم، بل هو 

العلاقة نفسها وشكل تحققها كعمليةٍ انتاجيّة، علاقة/عملية تتشكّلَ ويُعاد تَشكّيلها 

في مواجهة الموت؛ للكشف عن الخالد فيه.

الفن بين سؤال التلقي ومسألة الخلق
منذُ بدءِ الحياة، كان الإنسان فنانًا، فنانٌ يرى العالم وظلاله في كهفِ أفلاطون، 

ما  وهذا  بيتًا/مسكنًا،  ليكون  للعالم؛  تشكيله  لإعادةِ  بل  فقط،  لفهمِهِ  ليس  ويسعى 

ينعكِسُ في أولِ النصوص التي ابدعها البشُر؛ للتفكّر في الفن وفي ماهيته وهويته، عبر 

تَخيّلِ دور الفن وصلته بالإنسان الفنان، فقد قُدِمَ الفنانُ في أسطورة بجماليون، بصورةٍ 

يخلق  أن  يختارُ  ومتمرّد،  عاصٍ  عاشق،  وانسان،  كفنان،  تكامليّة:  وهوية  مُتكاملة 

 ثمة مدراس وتوجهات فلسفية متعددة ولكن يمكن في ضوء التعميم هناك ثلاث توجهات مدرسية الأولى:  7

)استطيقية( جمالية تربط الفن بتوفر معايير جمالية مرتبطة بالسمات الخارجية الجاذبة بصريا، الثانية التأويلية 
)فن المفهوم( حيث ترى أن الفن لا يرتبط بالجاذبية البصرية للعمل الفني وإنما بقدرته على انتاج المعاني، وأما 

سِية والتي ترى أن العمل يصبح عملا فنيا إذا اعترف به من قبل جماعة الفن. ...للمزيد يمكن النظر  الثالثة المؤسَّ
في مقالة شبكة فوغل: الشراك بوصفها أعمال فنية والأعمال الفنية بوصفها شراكاً، من كتاب الفن والقطع الفنية: 

خمس مقالات عن الفن المعاصر من اختيار جوناثان واتكنز،ترجمة إيهاب عبد الحميد ورنا الحايك. منشورات 
رؤيا 2017.

دُ الجمال، ليس كما هي  بدل أن يَقبلَ بما خُلِقَ له، فهو يبحثُ عن المرأةِ التي تُجَسِّ

في الطبيعة، بل الجمال القائم ليسَ على الشيء فقط، وإنما على الخيال أيضًا، ليس 

الجمالُ الّذي يعني التلقي، بل الجمال المرتبط بعملية الخلق والعشق.

فبجماليون، لم يجد المرأة التي يعشقها، لم يقدر على عشقِ الجمال القائم، فقرر 

ينقلنا إلى  الجمال، بل هو قرين صنعه، وهذا  بتلقي  العشق ليس مرتبط  أن يَصنعه، 

فهم الإنسان في ذاك العصر »الإنسان المنبثق من فطرته الإبداعيّة« الفترة التي سبقت 

لأسطورة  المخُيلة  ابتداع  فترة  الفترة،  تلك  في  أيديولوجيًا،  المؤسسين  والفن  الفلسفة 

مُمَأسسة في  الجمال والعشق بدون مرجعيات  الفن وفي  بجماليون، فكر الإنسانُ في 

علمِ الجماليات أو النصوص الفلسفيّة المتُحكمة في الفكرِ والخيال.

جاءت أُطروحات الجمال والفن في أسطورة بجماليون تعبيراً ليس عن التَفكّرِ بالفن 

عبر وسائط ايديولوجيّة، بل عبر المعُايشة المباشرة للفن ليس كاستقبال وتلقٍ؛ بل الفن 

كممارسةٍ للخيال تَدخلُ الإنسان فيعيدُ تشكيل العالم ضمن معايير الجمال والعشق 

والحاجة، إعادة تشكيل العالم حسب قانون الفنانين والأطفال، قانون أسبقية المعنى 

على المبنى، والخيال على الواقع، والحلم على الحقيقة.

المرأة  شكّل  خلق/  »بجماليون«  ف  بجماليون،  اسطورة  في  واضح  هو  ما  وهذا 

وتوق  رغبةٌ  قٍ وشوقٍ وخيال،  وتوَّ رغبةٍ  داخله من  ما في  فيها كلَّ  وقد وضعَ  التمثال 

نظرة  إله،  بنظرة  فيه  ويتداخل  للعالم  يدخلُ  حين  إلا  للإنسان  تتحقق  أن  يمكن  لا 

المتُدخل الخالق، ليس لغايةِ تغيير العالم فقط بل لغايةِ انتاج العالم الّذي يتمّكنُ فيه 

من انتاجِ نفسه أيضًا، عبر انتاج معنى عشقه ورغبته وحلمه وتجسيده على شكلِ خلق، 

فلا يُمكِنُ للإنسان أن يسكنَ إلا عالماً من صنعه، فصناعة المعنى هي شرط إنسانيّة 

الفنان ومشروطية تحوّلِ العالم إلى بيت.

هو  ولا  فقط،  خيالًا  ليس  تمثال،  شكلِ  على  تَجَسَدَ  بجماليون«  »قصة  في  الفنُ 

المرأة، بل هما معًا، تمثال يُقدِمُ الفن عبر الخيال، وخيالُ يتجسّدُ عبَر الفن كمنافسٍ 

الفن يختفي  معًا،  وإخفائها  الحياة  الفن على خلق  قدرةِ  للطبيعة وجمالِها من خلال 

بقوة الفن، الفن الّذي هو قوة تأمليّة كبرى في الطبيعة والعالم والإنسان نفسه.

خلقٍ  عملياتِ  شكلِ  على  توقه  رغبته،  حلمه،  نفسه،  الإنسان  جسدَ  دَ  جسَّ فالفن 

أعمالٍ  شكلِ  على  الطبيعة  انتاج  تعيدُ  وملموسة،  مرئيّة  بأشكالٍ  العالم  في  تتجسّدُ 

ليس  معًا  تعكسهما  بل  بها،  الإنسان  إحساس  ولا  فقط،  الطبيعة  ليس  تعكسُ  فنيّةٍ 

كعلاقة خارجيّة، بل كعمليّةٍ ترى سحرية التواصليّة العميقة بين الإنسان والعالم تلك 

الهائلة،  وطاقته  والعالم  الإنسان  بينهما:  الاختلاف  تجاذب  على  القائمة  التواصليّة 

ذلك الاختلاف الّذي لا يُمكن أن يعكسه إلا الفن، الفن الّذي يجمع المجَُسد والمجُرَّد 

في شكلهما المطُلق كاملً، الفن الّذي يمكنه أن يُجَسّدَ على شكلِ جسدٍ كاملٍ وحيّ، 

أو على شكل إيقاعاتٍ صوتيّةٍ أو تدرجاتٍ لونيّةٍ أو حتى عبَر الصمت أو العدم الكامل.
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الإنسان  لتبصرِّ  البشريّة الأولى؛  الوثائق  بجماليون كوثيقةٍ من  نظرنا في قصة  إذا 
بمعنى الفن ودوره، يتبدى لنا الفن ليس بوصفه انعكاسًا للعالم، بل تعبيراً عن الرغبةِ 
في خلقِهِ وإعادة تشكيله والإضافِةِ له، بالتنافس مع الطبيعة في مجالي الخلق والجمال، 
الفنان في النص خلق« ببراعته المرأة / الجمال الّذي لم تقدر الطبيعة على خلقها« إذن 
اخترع البشر الفن؛ لتحقيق غايتي التنافس مع الطبيعة في مجال الخلق، والتنافس مع 

الذات في مجال التجاوز أي تحقيق التفوق على الطبيعة والذات معًا.

المرأة  خلقتْ  الطبيعة  الخلق،  في  الطبيعة  على  ويتفوّق  خالقًا  الفن  يكون  وكيف 
ليست حيّة، وهنا سّر  )تمثال(  امرأة  الحياة في  الفن خلقَ يخلقُ  أن  الحيّة، في حين 
الفن وقوته، فالمرأة التمثال » عذراء ولولا الخفر الّذي يمنعها لتحركت. فهي تملك 
الرغبة في الحركة أو التهيؤ للحركة ولكنها لا تتحرك، ما يجعلها تَعرض ليس الحركة 
في شكلِها الطبيعي، بل معنى الحركة))) أو الاحساس بها، والتهيؤ لها.. وهذا ما أوحى 
له النص باختفاء الفن بقوةِ الفن نفسه، الفن خلق الحركة وخلق منعها معًا، فهي تملك 
الحركة  تجاورت  الفن  في  تفعلها،  ولا  الحركة  تُظهِرُ  تتحرك،  ولا  الحركة  على  القدرة 
والتوّقف، الرغبة والمنع، التبرعّم والثبات، ما جعلها ليست الحركة المألوفة وإنما الحركة 
كرغبة، كبزوغ، كتبرعّم، أي ما يمثله التمثال ليس حركة وإنما معنى الحركة والرغبة 
فيها، فهو ليس الجمال أو الحياة، بل معنى الحياة والرغبة في عيشها على شكلِ خلق.

أنه لم  أنه كانَ يتحدثُ معه، إلا  به لدرجة  التمثال وغُرِمَ  الفنان عشِقَ  ورغم أن 
يجرؤ على الطلب من الآلهة أن تبثَ الحياةُ فيه، وإنما طلب أن تمنحه امرأة تشبهه، 
ما يعني أن البشر اخترعوا الفن ليس ليصبح الحياة بالمعنى الاستعمالي، بل ليشحنَها 

بفكرةِ الجمال والمعنى.

ليس على الفن أن يصيَر واقعًا أو أن يصيَر منفعة بالمعنى المعُاش، ليس على الفن 
بُها، أي أن يخلق ما  ا، بل أن يمزج خياله في مادة الحياة؛ ليُخَصِّ أن يخلق ما هو حيًّ
يمكنه أن يُلّهمَ البشُر بأشكالٍ تخيلية؛ لمقاربة واقعِهم والتدخل فيه، ويشحن حياتهم 

نًهم من إعادة اشتراع العالم والقوانين فيه. برغباتٍ وأحلامٍ تمَكِّ

الفن ودوائر التجسيد والتأويل
طرفين  بين  كعلاقةٍ  ليسَ  والطبيعة،  النسان  علاقة  سَبِر  من  تَمكّنَ  الفن  هذا 
مُنفصلين، بل كصيغة تداخل وتفاعل تقومُ ليس على التلقي السلبي، بل على علاقةِ 
الفنان  يقومُ  عملية  خلق،  كعملية  بينهما  العلاقة  يعكس  الفن  متبادل،  وانتاجٍ  خلقٍ 
خلالها باستقبال العالم بوصفِهِ ليس شيئًا بل بوصفِهِ علاقة أولً، وبوصفِهِ سياق فعل؛ 
ليجعل من نفسِهِ فاعلً وخالقًا، خالقٌ للمعنى الّذي يتأثرُ به، وخالقٌ للفن الّذي يُجسّدُ 
ثم  أولً  المعنى  تنتجُ  لا  فالبشُر  معًا،  وفهمِهِ  لِخلقِهِ  يسعى  بل  يتلقاه،  لم  الّذي  المعنى 

 يمكن التأكيد على هذا المعنى في لوحتي، الموناليزا ولوحة »هذا ليس غليونا«، ففي لوحة هذا ليس غليونا تمثل  8

العبارة على شكل نص مباشر تحت الشكل البصري لغليون لتقول »هذا ليس غليونا« ما يوضح أن الفن ليس الشيء 
وأنما معناه، تلك الفكرة نفسها ألتي جسدتها الموناليزا في )عبقريتها كلوحة خالدة( من خلال رسم الابتسامة وعدم 

رسمها لكي تظهر ليس لوحة عن الابتسامة بل عن معنى الابتسامة أوعن الاحساس بها أو الرغبة فيها.

يعني  ما  تصنع،  ما  إلا  تفهمَ  أن  يمكنها  لا  فهي  أيضًا،  العكس  وليس  ثانيًا،  تفهمه 

أن الفن هو عملية فهم وهو عملية صنع؛ لأنه عملية خلق، عملية تجتمعُ فيها طاقةُ 

الخيال ونزوع الذهن ومهارة اليد وذكائها.

طقسيّة  ظاهرة  من  مزدوجةً  حالةً  تُجسِدُ  لوحة  مونش،  لـ  »الصرخة«  لوحة  في 

طبيعيّة، وشعور بشري جوهري، إلا وهو الشعورُ بالوحدة والقزامة أمام عالمٍ مُوحشٍ 

وعملاق، فالفنان مونش عندما عايشَ لحظة الظاهرة الكونيّة الهائلة، وعاش الشعور 

مجهوليّة  أمام  والتلاشي  والفزع  بالوحدة  شعورهِ  ليعكسَ  ليس  الفنَ  وَظّفَ  بالوحدة، 

فَ الفن في اظهار هذا المحتوى، المحتوى الذي وصفه  المصير ورعب الطبيعة، لقد وَظَّ

الفنان نفسه قائلا: »وحيدًا وقفتُ، وارتعدت، يهزّني صراخ الطبيعة الرهيب«))) ولكنه 

في الوقتِ نفسه أظهَر عظمة الإنسان وقدرته ليس على عكسِ شعور الإنسان العادي، 

العالم  يرى  لا  فنان  كفنان،  العالم  في  يتموّضع  عندما  الانسان  موقع  ليعكسَ  بل 

ويعكسه فقط، بل فنان يتفاعل مع العالم ويُعيدُ تشكيله من منظورِ الخالق الفاعل لا 

المخَلوق المنُفعل، وهذا ما قام به، فقد حوّلَ حالتي الوحدة والرعب إلى حالةِ إبداع، حالة 

التقاط اللحظة، ودمج فعل الطبيعة واحساس الإنسان لإنتاج شيء جديد، ليس هو 

العالم وليس هو الإنسان. بل هو المعنى الناتج عن وجودهما معًا في صيغةٍ ما، الإنسان 

|)Edvard Munch( 9 هشام روحانا الصرخة للفنان النرويجي ادفارد مونك
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لٌ من عناصِر الصوت والّلون والشكل، يُقدم  والعالم معًا. على شكل شيء جديد مُشَكَّ

أو تمثيل نسخي، بل هي لحظة  الحظة كلحظةِ هجنة كبرى، لحظة ليست ترجمة 

خلق، انبثاق، تدفق لتيارٍ هائلٍ من المعنى نتاج تلاقي سيل كوني طبيعي بسيل شعوري 

إنساني يتم تشكيله بخيال الخالق وميراث الخامة وذكائها.

حركة  أو  نقلة  أمام  إذن  نحن  للوحة«  تحليله  في  روحنا  هشام  عليه  أكّدَ  ما  وهذا 

الذات  لتتمثلَها  بالألوان،  ذاتها  فيها  الطبيعة  ترسم  خارقة  ضوئيّة  ظاهرة  دائريّة؛ 

النقلة  تأتي  ثم  ومن  وتُشظيها  تشطرها  تخترقها،  صرخة  صوتيّة،  كظاهرةٍ  المصدومة 

وظل،  لّونٍ  من  لوحةٍ  في  للمشاهد  الصوتيّة  الظاهرة  هذه  عن  التعبير  يجيءُ  الثالثة، 

يشاهدُ المشاهد فيها الصوت. نحن أمام صرخة الطبيعة أو صرخة ابنها وقد انفصل عنها 
نهائيًا، أو صرختهما المشتركة، وقد تحوّلت إلى ألوان وظلال.«)1))

والّلون  والطبيعة  الانسان  فيها  يدورُ  دائريّة  حركة  خلقَ  الصرخة  لوحةِ  في  الفن 

والصوت والحدث والشعور والسياق والمعنى، فقد حوّلَ الفنان حالة المعايشة، تداخلَ 

فيها هو والطبيعة والمعاناة الذاتيّة مع الغرائبية الطبيعية، إلى تجربة فنية يتعايش فيها 

اللون والصوت والحركة والشكل لإعادة انتاج الشعور من شعور بالرعب أمام ظاهرة 

كونية إلى الشعور بالعبقربة والأبداع أمام ظاهرة فنية. فأعادَ اخراجها ليقلبَ المعاناة إلى 

تجربة خلق، فلا شيء يتجاوزُ المعاناة ويُفكِكُها إلا الخلق والإبداع، فقد أوجّدَ الانسان 

الإبداع؛ ليتجاوزَ شروط اغترابه ومعاناته من خلالِ خلقِ عالمٍ من صنعه.

وهذا ما يُمكِنُنّا أن نراه في لوحةِ »العطش« لـ إسماعيل شموط، اللوحة التي شَكَلّتْ 

تَجسيدًا لمسيرةِ العطشِ والموت التي دُفِعَ إليها سكان مدينة الّلد في عالم 1948، اللوحة 

التي جَسّدتْ العطش على شكلِ حالةٍ عميقةٍ من الارتواء، الارتواء الّذي يُمثِّلُ فيض 

المعنى المرافق لعمقِ العطش، العطشُ الّذي تَحوّلَ إلى موتٍ مَحمول، أفراد عَطشى 

المحَمولة  الأجسام  في  الكامن  والعطشُ  الجسد  عطشُ  مُضاعفًا،  عَطَشهم  يحملونَ 

الراحلين،  عطش  العطش،  من  مكثفة  حالة  تُظهِرُ  اللوحة  أن  عطشًا،  موتها  بسببِ 

الهاربين من الغيتو الاحتلالي الّذي زجتهم العصابات الصهيونية فيه للموت عطشّا، 

الّذين كلّما هربوا من عطشهم ازدادوا عطشًا للبيت والوطن والمعنى الحقيقي للسكن 

والوجود، لكن الفنان في تحويله للرحلة من رحلةِ هربٍ من الموت، إلى فن، لم يكن 

وطريق  العودة  طريق  يُلّونُ  كان  بل  للنهاية،  يُؤرخ  يكن  ولم  فقط،  العطشَ  يُلّونُ 

التعب،  العطش،  النهايات،  بثقلِ  مشحونةٍ  لحظةٍ  من  اللحظة  تَحويل  عبر  الارتواء، 

والحركة  الجسد  البدايات،  بمُمكِنات  لحظةٍ مشحونةٍ  إلى  الموت،  الإحباط،  الانهاك، 

والّلون والتدفق والفن نفسه كشكلٍ لكتابة الحكاية وإعادة التدخل في شكلِ نهايتِها.

الفن في جوهرِهِ كحالةٍ حواريّةٍ من جهة، وحالة تجسيدٍ  اللوحة هو  ما يحدث في 

»الممارسة  التحويلي  الهاجس  تحملُ  بل  العالم،  تفسير  على  تقوم  لا  حالةٌ  ومحو، 

10 هشام روحانا الصرخة للفنان النرويجي ادفارد مونك ،المصدر السابق.

التحويلية للعالم«، فاللوحة شَكَلّتْ وتُشَكِلُّ حالةَ حوارٍ بين لحظة تُوثِقُ عطشَ الانسان 

وضعفه وبيَن الفن كخيارِ الإنسان في ممارسةِ قدرته كخالقٍ يُعلِن تمرّده وعصيانه.

وهذا ما جعل اللوحة لوحة في العطش وفي فن العصيان عليه، فاللوحة في توثيقها 

للعطش جَسَدتْ العطشى وهم يواجهون عطشهم ومصيرهم بالحركة والإرادة، حركة 

الجالسة على  فالمرأة  تمرّدُ الانسان على قدره،  والتَمرّد،  العصيان  تمثلّتْ في حالةٍ من 

الأرض والمسُتندة إليها بِجِسمها وأطرافها الأربعة، الأرجل الممتدة على الأرض واليدين 

المستندتين على الأرض بواسطة الكفين على شكلِ قدمين إضافيين؛ لتمتد يدٌ أخرى؛ 

تمتد لترفعها وتخلق إيحاء بجسدٍ يتحركُ حقيقةً في اتجاهِ نظرته، النظرةُ التي تلتقي 

مع هناك، هناك الّذي هو السماء، والّذي هو الأفق حيثُ يد ممدودة في الهواء على 

اتساعها، ممدودة على شكلِ جسر، فيها نوعٌ من رمزيّة ذراع المسَيح الممتدة على طرفِ 

الصليب، تشيُر للألم ولكنه الألم المنُقذ، الألم الّذي يَكّمُنُ فيه ليس الموت فقط، بل 

الموت الّذي يحمل قيامته.

ما يجعل اللوحة ليست تخليدً لعطشٍ خالد، بل هي تدشين لفكرةِ خلود الإنسان 

الّذي يتضمنُ  الدرب  ولكنه  الألم كدرب  الّذي يحمل  معاناته، الإنسان  في مواجهِة 

ليسَ موته بل خلوده، وهذا ما ينعكس في حركةِ الأجساد ووضعية الأيدي، اليد الممتدة 

وترى  العطش،  صليب  على  المصلوبين  الأطفال  تحتضن  التي  والأيدي  الأفق،  في 

العطش  الغد، فما يحملونه ويؤشرون عليه، ليس  صُنّاع  اليوم، بل  فيهم ليس موتى 

التاريخ ضد عاداته؛ كي يكفَّ عن كونِهِ  الّذي سيقلب  الفن والمستقبل  نقيضه...  بل 

تاريخ المنتصرين.
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فالإصرار الكامن في الوجوه، الوجوه المرسومة بخطوطٍ دقيقة رفيعة كحدِ الشفرة، 

وجوهٍ  شكلِ  على  العطشُ  نَحتها  وجوهٍ  على  ليس  تحيل  حادة،  زوايا  في  تلتقي  والتي 

حادة، بل أيضًا وجوه نحتت حُلمها على شكلِ إرادةٍ صلبة، فالخطوط وحدتها والزوايا 

وقوةِ  الوجوه  وصلابةِ  بقوةِ  تُوحي  بل  فقط،  العطش  بقوةِ  توحي  لا  حرفها  ومضاء 

التصميم فيها، التصميمُ على رفضِ العطش وتحويله إلى ضده، إلى دربٍ من البحث 

وبالمعنى  بالدم  الملُّونة  بالحركة  والّلون،  والحُلم  والوجود  القصة  إرواء  الارتواء عبر  عن 

المجُسّد بالّلون.

وهذا ما يُوحي به تماوج الّلونين الأصفر والأزرق المخُضر في اللوحة، فقد عَمِدَ الفنانُ 

على إرواء اللوحة بفيضٍ من الّلون الأصفر، لّون العطش، والّذي يُجسّدُ العطشَ مكثفًا 

بدلالاتِ حرارةِ الصيف وأشعة الشّمس ولّون الرمل والسنابل الجافة والغروب؛ لإبراز 

دلالة العطش وعنفه الكامن في حقيقته كعطشٍ للبيت والوجود والحياة التي حُرِمَ منها 

من يَحملون اللوحة التي تحملُ معاناتهم، لكن اللوحة في اقتحام الّلون الأزق الموُشح 

بالأخضر لّلون الأصفر إنما تقدم الفن وفاعله أي الإنسان على شكلِ طاقة نافذة تنفذُ 

في عمقِ المعاناة؛ لتَجِدَ بدياتٍ أُخرى للأمل والفعل، بدايات مؤشر عليها بلّونِ الربيع 

والفجر والأفق.

محو الفن من التجسيد إلى المفهوم
ده في أعمالٍ فنيّة، من تمثال بجماليون  أن الفَن الّذي حمل جسدَ نفسه عبر تَجَسُّ

حتى الموناليزا وتَجَسّدَ في آلاف اللوحات المنتشرة في العالم على شكلِ معارض، متاحف 

وورشات، الفن الّذي دَشَنَّ مساره التَجَسُدي وحفرَ لنفسهِ معنٍ انشغلّتْ فيه الفلسفات 

ينءَ  لم  لم  ذلك  ومع  والاستثمار،  والترويج  الإعلام  وعلوم  والجماليات  النقد  وعلوم 

دتْ  بنفسِهِ عن معركة تعريف ذاته، حيث انشغل في بناءِ مراحل تاريخه التي مَثَلّتْ وجَسَّ

في الوقتِ ذاته مراحل في بناء المعنى أو التعريف وفي هدمِه وإعادة انتاجه، ما يعني أننا 

يُمكننا النظرَ التي تاريخ الفن ليس بوصفِهِ سلسلة من البناء التراكمي للوحات والأعمال 

الفنيّة فقط، بل هو سلسلة من بناء التعريفات _تعريفات الفن_ ومعانيه وإعادة هدمها، 

فتاريخ الفن هو تاريخ تعريف الفن لذاته وتاريخ هدم التعريف وإعادة بنائه.

ويُمكِنُ أن نرى هذا في الحركات الفنيّة التي عملت على هدمِ الفن السائدة وبعثرة 

فكانت  الكامن،  لميلاد  السائد  تفجير  خلال  من  فيه  النظر  لإعادة  المرُاكمة؛  دلالته 

حركة الداد، والحركة السُياليّة والمستقلبيّة والموقفيّة والأناركيّة، والفن ما بعد الحداثي 

والنَسوي كلُّها أمثلة على حركاتٍ هائلةٍ في التحولات والثورات التي عملت على النظر 

في الفنِ كممارسة ومعنٍ.

بل  واقعه،  عن  الفن  انعزال  تعكس  لا  سلسلةٌ  التحولات،  من  لسلسةٍ  أفضى  ما 

هي السلسلة التي يتشابكُ فيها الفن في تفاعله مع الأحداث السياسيّة، من كومونة 

باريس حتى أزمة كورونا مروراً بثوراتِ التحرر الوطني والاجتماعي وصولً إلى انتفاضة 

الطلاب في عام 1968 وما تلاها من هباتٍ وحركاتٍ أخذت أشكالً جديدة نسويّة وبيئيّة 

وفنيّة أدبيّة، وقد مَثّلَ الفنُ حاضنًا لهذه الحركات ومُوّلدًا لها أيضًا، حيثُ ثمة حركات 

أثرت في السياسة والأدب وكانت في جوهرها حركات فنيّة، فقد كان الفنُ ساحةً لبناء 

المنظور وكانَ الساحةً لهدمه.

يُمكن التأريخ لأهم هذه التحولات من مبولة »نافورة دو شامب« إلى أعمال أندي 

وارهول صناديق بريلو)1)) )1964(، التي تُعتَبر انقلابًا واضحًا على التعبيريّة التجريديّة 

أن  حين  في  فنًا؟  المعروضة  الصناديق  من  يَجعلُ  الّذي  ما  بالسؤال:  دفعت  والتي 

الّذي شغل أرتور دانتو  المصُّنعة من قبل الشركة هي مُجرّد سلعة؟ السؤال  الصناديق 

فكتب مقالته الشهيرة الموسومة: »أي شيء يمكن أن يكون فنًا ولكن ليس كل شيء 

فنا«، تساءل فيها عن الكيفيةِ التي يُمكن من خلالها تمييز عمل أندي وارهول عن 

صناديق Brillo الموجودة بالأسواق التجاريّة. مؤكدًا »أن آندي وارهول لم يغير طريقة 

تقتصر  فلم  فيها.  التفكير  طريقة  غير  ذلك،  من  أكثر  بل  الأشياء فحسب،  إلى  النظر 

النتيجة فقط على ابتكارٍ نوعٍ جديد من الخبرة الجماليّة، بل أرست قواعد فلسفةٍ جديدةٍ 

للفن، اعتبرت العمل الفني موضوعا للتأويل، بدلًا من كونه قطعة أثريّة)1))«. وفي هذا 

السياق وُلِدت مدرسة الفن كمفهوم أو فكرة وليس تُحفة.

 يعرض أندي وارهول فنان البوب نسخا طبق الأصل ( لصناديق Brillo ، مكدسة فوق بعضها البعض، في أكوام  11

أنيقة، كما هو الحال في مستودع سوبر ماركت. الصناديق مصنوعة من الخشب، ومصبوغة وكأنها من الكرتون، 
ولماذا لا؟ ]...[ في الواقع، يمكن لأصحاب شركة Brillo أن يصنعوا صندوقهم من الخشب المعاكس دون أن تتحول 
الصناديق آثارا فنية. ويمكن لوارهول صنعها من الورق المقوى دون أن تتوقف عن كونها فنًا. حتى لا ننسى الأسئلة 

ذات القيمة الجوهرية، نتساءل لماذا لا يستطيع أصحاب شركة Brillo صنع الفن، ولماذا وارهول لا يصنع سوى أعمالا 
فنية فقط. ]…[ ما الذي يجعل صناديقه آثارا فنية؟ ]…[ لا يهم إذا كان صندوق Brillo ليس فنًا جيدًا، ناهيك عن أن 
يكون فنا عظيما، لكن من العجب اعتبارهُ من الفن! إذن، إذا كان الأمر كذلك، لماذا لا تعد صناديق برييو المعتادة، 

هي الأخرى فنا؟
12 محمد خصيف: تجلي المبتذل ـ فلسفة الفن لأرثور دانتو، من موقع:

http://elsada.net/121327/
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وكذلك الحال مع عمله »لوح/ لوحة)1)) مارلين مونرو« المبني على شكل لوح مُزدوج 

تتكررُ فيه صورة الممُثلة نفسها 25 مرّة، ذلك التكرار المعروض أو العرض المكُرر الّذي 

25 مرّة  يُمثل صورة مكثفة لمجتمع الاستعراض وثقافة الاستهلاك » فتكرار الصورة 

على كلِّ لوح والمرُتبة بالتسلسل كأنها على رفوف العرض في السوبرماركت، ما هو إلا 

استعادة لأعمالٍ فنيّة للفنان يَعرضُ فيها بضائع كزجاجات الكوكاكولا أو علّبِ المعُلبات 

الفنانة/ المرأة المعروضة بهذا الشكل  الغذائيّة معروضة بنفس الشكل، ما جعل صورة 

ا للإنسان الحيّ« ونقيضا للذات الفردية، أنها »موضوع التماهي  “تمثيلً استعراضيًّ
مع الحياة الظاهريّة الضحلة«)1))

أن هذه الحالة من محو الفن لشكله السابق كخلقٍ للجمال إلى نوعٍ من الفن الّذي 

يُفكك الواقع ويُظهر خفته الاستعراضيّة التي لم تعدْ تُحتَمل، ويكشف عن الحقيقة 

البشعة للصور الاستعراضيّة للحياة الرأسمالية الاستهلاكيّة ولسطحيّة أيديولوجيتها، 

جاء تعبيراً حقيقيًا عن الحدس الّذي طرحه بلزاك في قصة التُحفة المخفية، حيث عمل 

الفنان »فرينهوفر« عشر سنوات متتالية لخلق امرأة أخرى )بعد تمثال بجماليون(، 

لكنها امرأة من نورٍ ومن احساس، حيث كانَ يؤمن أن الفن هو إعادة تَشكيل الشكل، 

»بروتيسوس«  الإغريقي  الإله  عمل  يشبهُ  الفنان  عمل  أن  رأى  فقد  مراوغ،  بشكلٍ 

الإله الّذي اعتمد في هربِهِ على التشكيل الدائم لِشكلِه، ما عني أن الفن هو التَشكل 

امرأة حيّة،  التي رسمها ...  للمرأة  أراد  للتَشكل، وهكذا  المراوغ دومًا  للشكلِ  الدائم 

امرأة ليست لوحة وليست امرأة وإنما حالة شغف كما وصفها لزائريه، ولكن ما تبدى 

والأشكال  الألوان  فوضى  صخبة  حالة  خضم  في  عارية  قدم  طرف  مجرّد  للزائري 

 لوح مارلين المزدوج عام 1962 هو لوحة طبعت على شاشة حريرية أعدها الفنان بعد بضعة أشهر على موت  13

الفنانة المأساوي، ويتشكل من لوحين متقابلين الواحد بالأسود ومقابله بالألوان. يضم كل لوح 25 صورة مكررة للفنانة. 
تعود هذه الصورة المستخدمة هنا الى بورتريه نشرته احدى الصحف، قصها واحتفظ الفنان بها عشر سنوات في معمله 

قبل ان يستخدمها.
14هشام روحانا، لوح مارلين المزدوج - البضاعة وثنا

والظلال الغامضة: نوع من الغمام غير المتُرابط .. قدمًا جميلة قدمًا حيّة فوقف الزائرتن 
مبهوران من الأعجاب أمام هذه الشظية التي هربت من الدمار)1)).

لكن إذا ما نظرنا للوحة فرينهوفر بمنظور جورجيو أغامبين، فأننا نَرى على القماش 
» كتلة مختلطة مشوشة من الألوان داخل كومة من الخطوط غير المفهومة، انحلال 
جذع  مثل  اللوحة،  بقيةِ  من  تَبرز  قدم  طرف  عدا  محتوى،  لكل  اختفاء  معنى،  لكل 

فينوس المنَحوتة في رخامِ باروس مُنصبًا بيَن أنقاض مدينة دمرتها النار«)1)).

ويضيف أن سَعي الفن خلف المعنى، المعنى المطُلق استنفذ كلَّ معنى، وسمح فقط 
لعلامات وأشكال لا معنى لها أن تبقى، فهل أن المعنى قد محا العلامة، أو أن العلامة 
ألغت المعنى؛ لتؤسس لوضعية معاصرة للفن وضعية أن يُطارد المعنى والعلامة بعضها 

البعض في حلقةٍ مفرغةٍ دائمة.

في هذا السياق، سياق اكتمال دورة من دورات الفن، بحيث لم يعدْ الفن يَنشغل 
يعملُ على  وإنما أضحى  فيها،  السّ  البحث عن  ولا يشتغل على تجسيد الأشياء ولا 

التقاط الشظية التي هربت من الدمار، دمار العالم ودمار المعنى فيه. 

 أونريه دي بلزاك، التحفة الخفية )1832(، ترجمة ماهر البطوطى. 15

 جورجيو أغامبين)2019(، الإنسان بلا محتوى،ص 30. 16
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سلمان نواتي، من أنا؟، ألوان زيتية على كانفس، 120*205سم، فلسطين 2021

		  في السياق الفلسطيني.. 
ُ

الحرية
 وعيٍ ونزعٌ للقيد

ُ
مفارقة

أحمد زكارنة

يَستمدُّ مفهوم "الحرية" في واقع الإنسان الفلسطيني طاقته المتُجددة من علاقته 

بالمجتمع ونخبته الحاكمة من جهة، وبالقضيّة الوطنيّة والآخر النقيض من جهةٍ ثانية، 

حيث "إن الحرية كلٌّ لا يتجزّأ ولا ينقسم، فهي إمّا أن تكون أو لا تكون")1))، وفق 

بين  الاشتباك  هذا  كلَّ  الحريّة  تستحق  هل  السؤال:  ليصبح  ديب،  أبو  كمال  تعبير 

الفرديّ والجَمْعيّ بيننا كجماعةٍ بشريّةٍ كوننا طرف معادلة ما؟ والآخر النقيض بوصفهِ 

الطرف المقُابل؟ لا بدّ من ذلك، وإلا كان لمعنى الحريّة دلالة أخرى غير تلك الدلالة 

منذُ  بالولادة حرّاً، وعبّ عنها  الخلقِ الأول  الإنسانُ مع فعل  اكتسبها  التي  التكوينيّة 

البدء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بمقولتِهِ العظيمة: "متى استعبدتم الناس، وقد 

ولدتهم أمهاتهم أحراراً"؟

ولكنّ الأمرَ على أرض اِلواقع، مُعقدٌ إلى حدٍّ بعيد، فالحرية ليست تَرَفاً، وإنما هي 

مشكلة  لأنها  ب؛  ومركَّ ومستمر  دائم  بصراعٍ  عليها  مَحكومٌ  كرامة  وعنوان  ضرورة، 

المشاكل البشريّة، وأحجية الصراع الإنسانّي مع كل الموجودات من بشٍر وطبيعة، وقد 

ر  تكون الحريّة بمعنى من المعاني "تعبيراً عن نزوع الإنسان نحو الألوهية" وفق تصوُّ

زكريا إبراهيم)1)).

والحريّة بوصفها قيمة مطلقة غير مشروطة، لا يصح ولا يستقيم أن تكون مطلباً 

ظرفياً، ولكن الحالة العربيّة تدفعها لأن تكون خاضعة للشرطِ الظرفي، الّذي يؤكّد أنّ 

الحريّةَ غائبةٌ عن المجُتمع العربي بفعلِ فاعلٍ، مرّة من خلال تغذيّة العادات والتقاليد 

ا، فضلًا عن افتعال الجدل حول عديد القضايا ذات الصلة  البالية داخليًّ الاجتماعية 

وسعيه  خارجياً،  الكولونيالي  الاستعمار  وتعسف  إكراهات  عبر  ومرّة  الحريّة،  بمفهومِ 

رَفَعَ عكس ذلك من شعاراتٍ زائفة  الحرية مفهومًا وممارسة، وإن  لتغييب  الدؤوب؛ 

على كلّ منبر وفي كلّ ساحة، والأدهى أن يتمظهر الظرفين في الوقتِ ذاته.

17 أبو ديب، كمال. "كتاب الحرية" دار فضاءات للنشر والتوزيع والطباعة – عمان – الأردن- ط 1،2012 م، ص191.

18 انظر: إبراهيم، زكريا. "مشكلة الحرية" مكتبة مصر- دار الطباعة الحديثة - القاهرة ط2، 1962م، ص 9.
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والظروف،  الأحوال  جميعِ  في  باستمرار  مطروحة  ستبقى  الحريّة  "مسألة  أنّ  إلا   

الله  عبد  للأمر  نظّر  كما  التدريجي"  لتحقيقها  ضامن  أكبر  هو  المستمر  وطرحها 

الأدبّي  النص  في  الحريّة  مفهوم  لمعاينة  الورقة  هذه  في  يدفعنا  ما  وهو  العروي)1))، 

الأصوات  من  عدد  لدى  خاصة،  بصفةٍ  والشعريّ  عام،  بشكلٍ  الحديث  الفلسطينيّ 

معالجته  وكيفية  الجديد؟  الفلسطينيّ  الواقع  في  المفهوم  تجليات  لاستقصاء  الشابة، 

أدبياً؟ فاختيار أخيل "بطل شخصية الإلياذة" للحياة المحدودة، المشعّة والمليئة بالمجد 

ه، ليس  والانتصارات، على حساب الحياة الأبديّة، الخاملة والمسلوبة وفق خيارات أمُِّ

ببعيد عن استجابةِ الفلسطيني للحريّة إدراكاً وممارسة، إنْ توافر له الاختيار أو انتزعه.

الحرية انفلات المعصم من القيد.
"من أجل ماذا يكون اُلعيش؟ وعن أية قيمة تدافع؟ ومن أجل أي مصير مُشترك 

تناضل؟ وأي مكان ترتقي؟ وعلى أية إمكانيات تنطوي؟ وأي طريق تسلك؟  العودة إلى 

الذات - كما العودة إلى الأنا – عودة إلى وحدة الذات والحرية. ومن أجل وحدة الذات 

والحرية، فإن مهمة الفلسفة أن تدمّر كلَّ ما شُيّد من قبل الفلاسفة وغيرهم من أبنية 

فوق الذات")2)). بهذه الأسئلة المشتبكة والإشكالية ذهب الكاتب والمفكر الفلسطيني 

أحمد برقاوي يناقش في كتابه "انطولوجيا الذات" علاقة الأخيرة بالهوية عبر مسالك 

الحرية، على الرغم من وعورة طريقها، ذلك لأن الحرية والقيد نقيضان لا يلتقيان، 

وإنْ سَيطر القيدُ على الحرية لمساحةٍ زمنيّةٍ محددة، وهو ما يعبّ عنه عديد الأصوات 

الشابة في نصوصها المتأففة الرافضة لشكلِ الحياة المسَلوبة باستلاب الحرية، ببساطة 

آخر  منذ  أماكنها  إلى  تعد  لم  والنوافذ  الأحلام/  على  تطل  شرفات  "لا  لأن  ووضوح 

الحروب" كما تعبّ الشاعرة الشابة هند جودة في نصّها المعُنْون "لا سكر في المدينة"، 

ولكنّ السؤال هنا، سيدور حتماً حول ماهية هذه الأحلام، وهل كانت النوافذ بما تعنيه 

فلسفياً في مكانها قبل آخر هذه الحروب؟ 

بعنوان  لها  آخر  نصٍّ  في  ما  إجابة  ملامح  ترسمَ  أن  تحاولُ  نفسها  جودة  الشاعرة 

"يختنقُ بالهواء"، فنجدها تقول:

 "الحياة لا تشبهك

 تسيل على مهلٍ جدولًا من حنين

وأنت لا تشبهها

 تعدو حصاناً في ساحات عطشى" 

كالحصان،  ينطلق  أي  المرء،  يعدو  حينما  تجلياته  إحدى  في  يتحققُ  إذن  الحلم 

ومكانة  كامنة،  قوة  إلى  تشير  دلالة  العربية  المخيلة  في  والخيل  عطشى،  والساحات 

اجتماعية تُعبر عن الفروسيّة، غير أنَّ الخيل في الوعي الديني والتاريخي لدى العربي، 

ةٍ  ن قُوَّ ا اسْتَطَعْتُم مِّ وا لَهُم مَّ أيقونة نصر ما، أتى وسيأتي، فالنص الإلهي يقول: "وَأَعِدُّ

19 العروي، عبد الله. "مفهوم الحرية" المركز الثقافي العربي – المغرب – الدار البيضاء، ط5، 2012م، ص140.

20 البرقاوي, أحمد. "انطولوجيا الذات", المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء - عام 2015. ص6.

بَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ "، ولنلحظ أن الحياة في نص جودة،  وَمِن رِّ
إلى  تحيل  وتعدو",  "تسيل  المضارعة  الأفعال  واستخدام  يعدو،  والإنسان  تسيل، 
استمرارية المحاولة والإصرار عليها بغية تحرير المعصم من القيد. والهدف هي الحرية 
تعبّ  كما  انتظاره،  فلكِ  في  ندور  نزل  ولم  طويلًا،  انتظرناه  الّذي  الفرح  بوصلة  كونها 
الشاعرة في مقطع ثالث: "كُتِبَ على غيمكَ أنه اتجاه الفرح الوحيد لبوصلتي!"، فهل 

الأمر بهذه السهولة؟ هل نعي ما نريد كي نصل؟

وفعلٍ  سابقة  معرفةٍ  بيَن  حائراً  نراه  الزقزوق  محمد  للشاعر  نصوص  من  عدد  في 
أعرف  "كنتُ  القيامة":  أعتاب  "على  بعنوان  نص  في  إليها  يشير  المعرفة  فأما  راهن، 
واستخدامه  اليتيمة"  الصباحات  في  أفرانك  دخان  وأقرأ  الضوء،  جهة  من  أكثر  لونك 
لمفردة كنتُ ، تشير إلى فعلٍ ماضٍ، على الرغم من كون فكرةِ الضوء لا يُمكن إلا أن 
باليتم،  للصباحات  بدأت، فضلًا عن وصفِهِ  النظر متى  تكون حالةً مستمرةً، بصرفِ 
من  بأكثر  نصِهِ  في  يحومُ  الّذي  اليأس،  حالاتِ  من  حالة  تسللِ  إلى  يفيد  وصفٌ  وهو 
تعبير، كأن نجدهُ يقول في نصِّ "خريف": "الريح وجهتك التائه/ والوجع يقظة الحياة 
في موتك/ يا نصفَ نورِ الملائكةِ تسبحُ في الوحلِ/ يا عجزَ اللغةِ في مقاماتِ الحنيِن )...( 
ما لم  الشمسُ لأن طفلًا في مكانٍ  لم تصلْها  النهار،  المعتمة في هذا  الوحيدة  الزاوية 
من  أكثر  في  الريح  يخاطب  وهو  نصّه  إلى  هنا  لننتبه  النور"،  على  شباكين  عينيه  يفتحْ 
مكان بالقول: "أيتها الريح التي تعوي... أيتها الريح التي تهمس"، وكأننا به يناقش 
دلالات الريح المتناقضة في مراتٍ عدة كونها تعبيراً عن الحركة والتقلّب، فهي العذاب، 
والدمار، والخراب، والعقم، وأحياناً الرحمة والخير، ففي خطابه الأول: "أيتها الريح 
التي تعوي/ دحرجِ قُدُورَ قلبي التي تغلي من شدة البرد" خطاب عذاب وعقم، ولكن 
خطابه الثاني: "أيتها الريح التي تهمس/ كلّما طال الهمس، سألت حبيبتي أن تُعلي 

صوتها، وحين ينزل المطر، أبكي" والمطر بما يرمز إليه خطاب خير، والبكاء رحمة. 

هذه الحيرة في نصوص الشاعر الزقزوق، يمكننا أن نحيلها لأحد تفسيرات البرقاوي 
صاحب كتاب "انطولوجيا الذات"، وهو يؤكد: "الذات المتأففة ليست بلا خزان وعي، 
لكنها وهي معتدة بذاتها تحدد بحظٍ من الحريّة نوع الرافد الّذي يصب فيها. واعية 
لما يُصب في خزانها، ولما يخرج منه ويصرف")2))، الأمر الّذي يأخذنا مباشرةً لمقطعٍ آخرَ 
للشاعر الزقزوق في ذات النص الأخير "خريف"، وهو يقول: "هذا العالم أضيقُ من 
أن ألتوي في ركنِهِ كحيةٍ كفتْ عن السعي، أضيقُ من أن أختبئَ في جُحره كفأرٍ يزعجهُ 
ضجيجُ الشوارع، أضيق من انكماشي فيَّ كما يفعل عصفور في المطر"، فهو هنا يتمرّدُ 
مقطع  بتفسير  فهو  ولذا  فائدة،  بلا  عقيماً  يصبح  لأن  رفضاً  ودماره  وحزنه  خوفه  على 
البرقاوي "ذات متأففة"، ولكنها ذات معتدة بنفسها تعي نوع الرافد فتصب، وتسمح 
بالصب فيها بالقدر الّذي تعيه وتريده، وهو بهذا المعنى ينتظر اللحظة الحاسمة، لحظة 
الوحي الهابط؛ ليؤكد فكرة وعيه بالأشياء فهو القائل: "حين يهبطُ الوحي، أُرتب المكانَ 
كي يتسع الغناء والعواء، أفرشُ أرض الغرفة بالأسئلة وأشعل البخورَ ككنيسة، أغتسلُ 

21 المصدر السابق ص25.
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بماءٍ من بقايا دموعٍ سائلة وأتعرّى من هواجسي، ثم أمَُزِّقُ قصيدةً كانت على الطاولة"، 
وضمائر الأنا الفاعلة في هذا المقطع، "أرتب، أفرش، أشعل، أغتسل، أتعرى، أمزق" 
تشيُر جميعها إلى حالِ الوعي المصحوب بالرفض لفكرة الاستسلام لما هو عليه، وفي 
الواقع الفلسطيني الراهن، لنا أن نتوقف طويلًا أمامَ انتزاعِ ستةٍ من الأسرى حريتهم 
في  تكمن  كلّها  الفكرة  لأنّ  عدمها،  من  المحاولة  نجاح  عن  النظر  بغض  القيد،  من 

المحاولة لا في النتيجة.

الحرية  ووعي  العبودية  وعي  بين  الموت  فلسفة 
الأخيرة. 

حياة  وبداية  الجديد،  أو  الثاني  الميلاد  أشكالِ  من  شكلٌ  الدينيّ  المعُتقدِ  في  الموتُ 
أبديّة، وكذا الأمر عند عديد الفلاسفة، الذي يطالبنا بعضُهم بالنظرِ إلى الموت على أنه 
الهدف الحقيقي للحياة، كما الفيلسوف الألماني شوبنهاور، ولذلك "ليس هناك خير في 
الحياة إلا الأمل في حياةٍ أخرى"، وفق تنظير الفرنسي بليز باسكال، والوعي بالعبودية، 
بالحرية  ما  وعي  لديه  يتوفر  لا  فمن  الحرية،  وعي  من  "نمط  البرقاوي،  أحمد  وفق 
تتجلى  المعنى  بهذا  الحرية")2))  بغياب  الوعي  هو  بالعبودية  والوعي  عبوديته.  يعي  لا 
ه  الحرية أحيانًا في الموت، حينما يصبح البحثُ بحثاً عن خلاصٍ لا قيد فيه، ولا يحدُّ
أيّ فضاء مُغلق أو مزدحم، وهو ما يمكننا ملاحظته في عديد الأصوات الشابة، فهذا 

صوت محمود الشاعر في نصّ له بعنوان "كمن يستمر في خسارة روحه" يقول:

 "إلى روحي لصباح قلبي أفتح نافذةً وأشعلُ حنيني في الهواء.
عينَيِّ  في  لأجلس  منك  سأهربُ  حفرتك،  نحو  الركض  في  غارق  وأنت  جسدي،  إلى   

طفلةٍ ترسم". 

وفي نصٍّ آخر بعنوان "ثقل الهواء في رئتي الوحيدة" يقول:

 "أتنفس كعصفورٍ معلّقٍ على حوافِ النافذة.
 وأنا الملُقى مثل ميت من أهلِ هذا التراب.

 لا خيط يسحبني نحو مساحة بيضاء أشغل فيها نظري"
 )...( وحيدٌ جسدي تأكله الشمس.

 وأنا المصلوبُ كالطيورِ على حوافِ النافذة،
 وحيداً أصرخ، ليس في وجهِ شيءِّ محدد.

 لكني سئمتُ الرحيل والموت، والمواعظ الثقيلة في انتظار الخلاص".

 والشاعر هنا يخاطب الروح والجسد معًا في نصه الأول، لا ليقول أنا المنتهي، ولكن 
ليحاكي الحرية في رمزية مفرداته في نصه الثاني "النافذة، والهواء، وعين الطفولة التي 
تتسع لكل رسم يحيك من الأمل أفقاً يتسع لعصفور يريد أن يتنفسَ في فضائه المنتمي 

إليه، وهو من أهل هذا التراب، وينشد مساحته البيضاء؛ ليشغل فيها النظر ويحلّق.

22 المصدر السابق ص7.

ميتاً"،  "ليس  المعُنون  العالول  غازي  للشاعر  نصٍّ  في  يتكررُ  الاتجاه  بهذا  والأمرُ 
والشاعر هنا لا يتحدث عن الإنسان وحسب، وإنما أيضًا عن الأشياء من حولنا، يقول: 

أن  نلاحظ  أن  ولنا  الحي"  من  هربَ  الّذي  بيته  صورةَ  يرسم  أظنه  ميتاً،  ليس   "
ه ميتاً، بل  الشاعر عدَّ الّذي يرفضُ  البيت، وليس الميت  الهارب، هو  الفاعل هنا أي 
مُتحرراً استطاع أن يكونَ فاعلًا حتى في شبهة الغياب فهو كما يظن الشاعر: " ليس 
ميتاً.. ربما افترش الرمل؛ لتكونَ عظامه أسسَ وطنٍ جديد"، وربمّا التي تفيدُ الظنَ 
والاحتماليّة هنا، تشي بفعلِ حريةٍ أرادها الشاعر للميت حدَّ السمو به إلى درجةِ المشاركة 
في تأسيسِ الوطن، والوطن في الحالة الفلسطينية، كيان مُحتل ينشد حريتهُ. والموت 

لدى شاعر عربي كما البحريني قاسم حداد هو الحرية الأخيرة.

حياتِكِ  لفجرِ  شعاع  وأول  الأخيرة،  وعيك  لحظةِ  بين  ينقضي  وقت  من  "ما  ولأنه 
الورقة،  هذه  في  الحرية  تتجلَّ  لم  للأبديّة،  نيتشه  فريدريش  يُنظّر  كما  الجديدة"، 
فقط حول فكرة الحريّة من الاستعمار وحسب، ولكنها أيضًا حرية على مستوى الروح 
المعنى، كان ولا  بهذا  والمراجعات،  أمامَ الأسئلة  الأبوابَ مشرعةً  تفتحُ  والفكر، حريّة 
يزال لمفهومِ الحرية في السياق الفلسطيني، خصوصية لا تبتعد كثيراً عن الخصوصيّة 
العربيّة بخاصة، والإنسانيّة بعامة، ولكنها خصوصيّة تتمايزُ عن غيرها بعديد الصيغ، 
النص الأدبي لجيل "المفارقة المفجعة"،  الورقة أن تقف عليه في  وهو ما حاولت هذه 
جيل ما بعد الانتفاضة الثانية، والانقسام، وتجليات معالجته لمفهوم الحرية، من حيث 
هو إنسان أولًا، وبوصفه فلسطينياً ثانياً. لأن الأمر بالفهم الفلسطيني يكمن في مفارقة 

الوعي ما بين العبودية والحرية، ونزعٍ للقيد.
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صدري كلبٌ شرس

روان حسين

صدري كلبٌ شرس يعوي
كلّما جاعَ يَلّتَهِمُ النوايا

ويمضي يتذكرُ رائحةَ الألمِ ويصمِتُ
خلّعتُ أنيابُهُ حيَن مزَّقَ آخرَ نوبةِ قلقٍ،

الوقت يداهمُ هذا الكلب الحائر
يتحسسُ ذَيلَهُ المهُان
قد بَتَهَُ صِبيةٌ أشقياء

يَربُتُ عليه ويبكًي
صدري كلبٌ جائعٌ يتبختر ويبكي

يبكي بنواحِ الأوفياء
لكنَّ المكانَ

لا يسمحُ بهذه الترنيمات المؤلَّهة
يترجم هذه الشيفرات الحزينة

إلى ضحكاتٍ خجلة
وجدَ العظمةَ أخيراً

لكنه يستحي أن يبكي فرحًا
مَتْ.  أو يضحك ألماً فالأنيابُ قد هُشٍّ

رهاف البطنيجي،من شوارع غزة،فلسطين - قطاع غزة 2021
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يبقى المِلح فينا

فاتنة  الجمل

نحنُ

أبناء الساحل،

التقينا في الجبل.

ولهذا،

تبدو مدينتُنا مبتلّة الأطراف.

أحياناً،
يقفز الأزرق منّا،

ويلطخُ ضبابها.
وكثيراً،

يشوب طعمُ الرّحيل لياليها.
وتغفرُ لنا دوماً، 

خطايانا الصغيرة.

في صباحاتها الباردة،
تفرشُ تحت جلودنا المتقيّحة،

ورق الجوز والخروب،
كي لا ينكأ ترابُها ندبتنا.

وفي النهار، تطردُ عنّا الشمس،
بغيم صغير متفرق.

فيبقى الملحُ فينا،
وفيها.

عمر القطاع،غروب ساحر،فلسطين - قطاع غزة 2021



3435

احتمال

هاشم  شلولة

احتمالٌ قد تبطل أصفاره،
ويعلو فيه مزاد الأسفارُ

تكبُ أحلامُ رغائبِه كسائقِ الأجرة المبُتسم.
لا أعرف عُددَ الأوتار،

والناسَ المدُركيَن المقاصد
أعرفُ وجهًا يحاول استنباتَ آخرَ غيره؛

اً أعادت صياغتَها التجاعيدُ، لأنَّ أمَُّ
دَ الحزنُ فوقَ بشرتها وتهجَّ

أحاولُ نبشَ عشِّ دبابير الأمل
لا آبهُ بأولِ عشر قرصاتٍ وأمضي

د الأحداث، فلا أعلو ولا أسقط أعدِّ
وأقررُ أنَّ الشمس تشرقُ من المغرب؛

لأجتثَ من وهم العروج استقامةً
فلا طاقة لي اليوم بنظرات الجنود الطويلة

كمن انصهرَتْ شموعُ جدولِه البائت
يعزُّ عليَّ تاريخُ الأعمدة

أخمدُ صدحة الوقت المخمور،
وأحبُّه في ذات اللحظة حُبًّا عبريًا قديما لكنّه مضى

مضى بشهادةِ أخوتي والجيران
وفتاةٍ كنت أغنّي لها وقت تراكَمَ الغبار في الليل،

في ساحات الضائعين وأعرف..
أعرفُ مؤقتية الأسفار وعادات الشبابيك

لكنّي لا أعرف كم هو الصبحُ خائنٌ لعيوني وارتجالات البحر،
الذي يموجُ في صدر القصيدة لهذا؛

اعتزلتُ نشاط النمل الليلي
صرتُ بالأعشاب أداوي ندامتي،

وأمضي حاملً صليبي في ساحةِ الزهر الأخيرة؛
لأنّه لا مناص من رغبةٍ فاتها فوتُ التلاشي في الخطيئة

وأمضي وحيدًا جزيلً بلا قُبَّعتي التي رسمها شبابي
كأنَّ الوصولَ عادةُ الهواءِ الصباحيّ

دةِ في فراغٍ تعانقه ريشة الألوان وكذبُ البداياتِ المجُسَّ
فامضِ ما استطعت،

وما لم تسطِعْ حتى تراك الصفات
أو تستدرك منك ارتباكًا يرسلك للأعالي..

امضِ.

رنا البطراوي، فلنتذكر فلسفة الزمن، عمل نحت رليف : كانفس+رماد+اكرليك، 
30x50سم، فلسطين 2019
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التفاحة

أحمد  القريناوي

بصدق ليسَ جميلًا أني بدونك،
لستُ بخائف.

في الماضي كنّا نتداخلُ مثلَ حجارةِ أهرامات الجيزة
رغمَ وجودِ أبي الهول علينا، وأبو الهول أبٌ للهَولِ.

أما الهَولُ، فنحنُ بأيدينا نَصنَعُهُ.
يا للهَول ويا للصمت نجعلهُ مُرتاحا مثلًا،

أو نجعلهُ يَجلسُ مثلًا، أو في وضعِ النومِ يكون.
أو نجعلهُ مثلًا واقف.

نحنُ جعلنّا جميعَ الأشكالِ وخُنَّا الوقت.
يا للهَول وليسَ جميلًا أني بدونك لستُ بخائف.

في بلادي تأخذُنّا الرهبةُ
يسألنّا العالمُ، بل نسألُ أنفسنّا،

نحنُ بصدقٍ كيفَ نعيش؟
كنتُ أخبِّئُ تحتَ الجواربِ كلَّ قلوبِ الأطفالِ الموتى؛

حتى أهربَ من نقطةِ التفتيش.
وحيَن أكونُ ولا يجدونَ سوى قلبي.

أُلقي عليهم طرائف وأعود إليكِ بلا قلبي.
ليسَ جميلًا أني بدونك لستُ بخائف.

أدونيسُ تماهى أبداً نحوَ الشِعرِ ونحوَ القدس،
ونحوَ التفاحةِ بالمعنى أيّ امرأةٍ أو قنبلةٍ كانت تفاحتَهُ شِعراً

والتفاحةُ كانت سببًا
أصبحت التفاحةُ ذنبًا

والتفاحةُ كانت سُمّاً
أصبحت التفاحةُ عَلَمًا

والتفاحةُ شيءٌ زائفْ
أصبحت التفاحةُ هاتفْ

ليس جميلًا أبداً أني بدونك لستُ بخائف.
سلمان نواتي، نهاية الزمن، ألوان زيتية على كانفس، 110*80سم، فلسطين 2021
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م
ّ
مرآتي التي تتكل

طارق حجاج

يحملُ حاضًرا معهُ ويَمضي
لخلاصِه الحرّ

من الماضي المطُوّق بالآخرين.
في موعدٍ قبلَ الصباح

وبعد أول ليلةٍ غنى لها:
يا أولَ الحب، ويا مُستحيل النهاية.

نحلٌ يَطِنُّ من الجانبين
صنارةٌ في أصابِعِها

ونهرٌ في عروقي
خيلٌ يركضُ في قلبي

ويحملُ ظهرها.
توسوسُ الريحُ لي...

ما هذا الحبُّ الشيطان؟
من كلِّ اتجاهاتي التي سميتُها.

من خطوتِ الأولى
إلى أنْ أكسَر الساق
أجيءُ، من المشيمةِ

نشأتي الأولى
ونشأتَها، وأصعدُ في طريقِ الغاب

أحملُ ناقتي، وحصانُ الأنبياءِ يقودني للماء
مرآتي التي تتكلّمُ.

رنا البطراوي، افتراضيات، عمل نحت مجسم من ألمنيوم، 8*12*20سم، 
فلسطين 2017
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ْ
نِصفُ نجاة

هدير البرقوني

 عيناكَ منفَى؛ ليس ينجُو الرَّاحلونَ
ولستُ أَنسَ كيف أمَكَنَنِي أنَ أنجُو..

 الوقتُ كان يَفِرُّ
 مِن بيِن الأصابعِ

 مسِرعًا، كالرَّملِ، أنْعَمَ
 مِن هدوئي عندما تغتالني الذِكرَى

معُ.. ويَخدشُ طرفَ جَفْنِي الدَّ

محمد الحاج، دعاء، حبر وقلم رصاص على ورق، 38*28سم، فلسطين 2020

..  كان يَفِرُّ
 )لكنْ قَدْ تَزُورُ الحكمةُ القلبَ المعنَّى عندما تشتدُّ مِحنتُهُ(

 وكان يًفِرُّ
 لمَّا صِتُ أذكَ واعترفتُ

 بخيبةِ الأملِ الكبيرةِ

 واقترفتُ الكُرْهَ..
..  الوقتُ كان يَفرُّ
 لكنْي كنتُ أسرعَ

 قَدْ فَرَرْتُ
 وراحَتِي قَبلَ الفِرارِ قَطَعْتُهَا

يحِ  ألقَمتُها للرِّ

 عَلَّ مدينةً أخرَى
اتُ(  )تنام علَ يديها القبَّ

ى إذا ما لاحَظَتْ جُرحِي  تُصابُ بالحُمَّ
ما.. وتمنحُهُ صلاةً ليس تُفسِدها الدِّ

 قلبِي مصابٌ، ليس يَنزِفُ

 عِلَّةٌ في الرُّوحِ تَكفِي كي تُفَتِّحَ
 شُفةً في القلبِ كنتَ تَزورهُا

 كي تُفسِدَ الزَّهرَ المعلَّقَ
بغِ في جَسَدِ الهواءِ الغَضِّ  باحتراقِ التَّ

 كنتَ تقولُ إنَّ الوقتَ
 لا يَكفِي لِيَمنَحَ زهرةً أخرَى.

 كنتَ تهُزُّ بِاسمِ الرَّبِّ
هُ،  جذعَ الرُّوحِ، تَكسُِ

 لِيَسقُطَ مِن دمي النَّارنجُ ملتَهِبًا،
ويَتركَ كلَّ ما حولِ يَصِيُر جَهنَّما...

امرِيِّ أراكَ تْ كيانَ السَّ  وكلعنةٍ مَسَّ

.. ريقِ إليَّ  تَقبَعُ في الطَّ
 تَنهَشُ لحمَ ذاكرتي

ةَ الفرَحِ القتيلِ  وتَسحَبُ جثَّ

 علَ رصيفٍ كان يَجهَشُ بالبُكاءِ وبالقصائدِ

 كلَّما افترقَتْ يَدانِ أمامَهُ..
 وأراكَ..

ا أراكَ  تَقطَعُ شارعًا في الرُّوحِ منسيًّ

 ولستُ أَنسَ كيف أمَكَنَنِي أنَ أنجُوَ مِن خُطاكَ..
ما. ولستُ أنسَ كيف أمَكَنَنِي أنَ أنجُوَ قَبْلَ أنْ ترتَدَّ روُحِي لِلسَّ
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الحرية بين مركبات المتخيل والواقعي 
والمُعاش

عامر المصري

يسافرُ الفردُ عادةً ليس بحثًا عن الحرية، وإنما بحثًا عن الحياة. ويحمل المسافر 
عطر..  زجاجة  الأحذية،  من  زوجاً  ملابس،  مِن  تحتويه  بما  عاديّة  حقيبة  العادة  في 
إلى  ويتجهَ  الحقيبة،  هذه  يحملَ  أن  الطبيعي-  الوضع  –في  الفردُ  ويستطيعُ  وخلافه. 
وجهته مطمئنًا. وعلى ثقلِ هذه الحقيبة، تكون خفيفة، أي من الممكن حملها أو جرّها 
بسهولة. أما المسُافر الفلسطيني فعليه دائمًا أن يحمل حقيبةً مِن نوعٍ خاص، حقيبةٌ 

تحتوي على ذكرياتِه، وعلى الأمنيات التي لم يحققها، وعلى الحُريّة!

الحرية ليست سفرًا وليست حقيبة
وقفتُ على الحاجز الأول بعدَ معبر رفح. كنتُ أنظرُ إلى غزّةَ التي صارت خلفي، إلى 
ملامح البيوت التي تظهرُ مِن خلفِ الجدار، وإلى يدي التي صارتْ ثقيلةً مِن حقيبةٍ 
لأكملَ  الحاجزُ؛  يفتحَ  أن  منتظراً  الترحيلات،  باص  بجانب  جلستُ  أحمِلُها.  خفيةٍ 
طريقي إلى مطارِ القاهرة. فكرتُ في مَعنى أن أكونَ حُراً للمرّةِ الأولى، أن أتنفسَ هواءً 

غير هواءِ غزّة، وأن أقفَ فوق أرضٍ ليست فلسطينيّة.

أيضًا،  واعتقدتُ  للحرية،  الأول  الطريق  هو  السّفرَ  أن  اعتقدتُ  طويلة،  لسنواتٍ 
أنني لن أحصلَ على حريتي أبدًا ما دمتُ لم أخرج من غزّة. هذا الشعورُ كانَ مؤذيًا إلى 

درجةِ أنه لا يُكتب، وثقيلًا إلى درجةِ أنه لا يُحمل.

وقفتُ متأملً تلكَ البيوتِ وأنا أحاولُ صياغةَ تعريفٍ مناسبٍ للحرية، وقلتُ فجأةً: 
أن  ولكنني خفت، خفتُ  أجيب،  أن  وكانَ علّي  حُرٌّ الآن؟ هذا سؤالٌ صعب،  أنا  هل 
يمنةً  أحركها  ورحتُ  يدي  إلى  نظرتُ  الثقيلة،  يدي  تخونني  مثلما  الكلامُ  يخونني 
الضيّق،  الباص  شباكِ  حافةِ  على  وضعتها  بصعوبة،  إلا  تتحرك  لا  وكانت  ويُسرى، 
وسألتها سؤالً واضحًا: لماذا تفعلين بي هكذا؟ كانَ عليكِ أن ترحميني. فجأةً ظهرت 
الذكريات كلّها في وجهي، والأماكن التي أحبها، مثلا شارع جلال وبعض الأصدقاء 
الجيدين. حينها كانَ علّي أن أعي أن حقيبتي ليست تلكَ التي وضعها السائقُ فوقَ 
ولكنها كانت في  أن يضعها،  فردٍ  أشياءٍ بسيطة يمكن لأي  الباص، ولا تحتوي على 

يدي، يدي التي كانت تحملها دون أن أدري. خالد جرادة، أحمل نفسي، أكريلك على كانفس، 120*90سم، فلسطين 2020
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أكون  هل  إذ  معنٍ.  لها  ليسَ  سمجة،  نكتة  الحرية  أن  شعرتُ  اللحظة،  تلكَ  في 

ولكنّ  فعلً.  سخيفة  نكتة  هذه  تبدو  والعشرين،  الواحد  القرن  في  أُسافر؟  حين  حراً 

حُرٌّ  أنني  فعلً  أصدّق  جعلني  غزة،  سمّوه  كبير  سجنٍ  في  أعيش  أنني  الدائم  شعوري 

القول، كانت  التي كدتُ أصدّق فيها هذا  اللحظة  تمامًا وأستطيع فعلَ ما أريد. وفي 

يدي تؤلمني، كنتُ أحمل هذا السجن الكبير في يدي، كنتُ أحبه، وكان مؤنسًا لي في 

رحلة سفري.

وجه مزيف للحرية
عشتُ في غزّة أربع وعشرين سنة كاملات، لم أعرف فيها لمرّةٍ واحدةٍ، كيف يُمكِنُ 

للعالم الخارجي أن يكون. وكنتُ أطرحُ أسئلةً مِن قَبيل: هل هناكَ بلادٌ أخرى كما 

يقولون؟ وهل ما أراه في الأفلام الأمريكية حقيقة؟ أم مجرّد عوالم خفية صنعها مُخرجٌ 

غبي؟ وكنتُ كلّما ذهبتُ إلى البحرِ أقول: الآن أشعر بالحرية. ثمّ أصرخ بصوتٍ عالٍ؛ 

أو  البيت،  إلى  أخرى  مرةً  وصولي  وبمجرّدِ  أريد.  ما  فعل  أستطيعُ  أنني  لنفسي  لأثبتَ 

جلوسي مع الأصدقاء المعدودين، أو كتابتي لنصٍ جديد، تتبلّورُ في ذهني فكرةَ السجن 

الكبير، السجنُ الّذي يستحيل أن أخرجَ منه يومًا.

لم تكن غزة سجنًا على المسُتوى المكَاني فقط بالنسبة إلّي، فهذا يُمكِنُ تجاوزه بالسَفر 

الّذي أعتبره وجهًا مزيفًا للحرية؛ ولكنها سجنٌ من نواحٍ عديدة قد لا تكون منطقيّة 

بالنسبةِ للبعض، ولهذا كانَ القلقُ يُساورني قبل سفري، إن كنتُ فعلً سَأحصلُ على 

الحرية حيَن أسافر أم لا؟. وكنتُ دائمًا حريصًا على ألا أُقِدمَ على حريتي احتراماً لحق 

الآخرين بالتدخل فيها، حيثُ كانَ على الناس أن تتدخل في حريتي بصفةٍ خاصة.

وقسم  مكاني،  قسمٌ  أقسام:  ثلاثةِ  إلى  غزّة  في  الحريةَ  أقسّمَ  أن  يُمكنني  لهذا 

شعوري، وقسم مُعاش. بالنسبة للقسم المكاني، فهذا كانَ على مستوى شعوري بالقيد 

المتُعلّقُ  ذلك  الشعوري،  والقسم  الأخرى.  الثقافات  مع  والانخراط  والسفر  التنقل  في 

بأفكاري وما كنتُ أكتمه من شعورٍ لأربعٍ وعشرين سنة، تنازلً أو احترامًا أو خوفًا. أما 

القسم الثالث فكنتُ أعيشه، وكانَ يتمحوّرُ حول العامة، أي أنني كنتُ أشاركهم تلك 

الأهداف العامة في الحرية. ولقد اعتقدتُ لسنواتٍ طويلة، أنه بإمكاني الشعور بالحرية 

تمامًا في الخارج، وأن أضربَ ثلاثة أقسامٍ بحريةٍ واحدة، ولكن هذا لم يحدث أبدًا.

نسيت أقدامي في شارع جلال
رغمَ أنني لم أحمل سوى حقيبةً واحدة في السفر، إلا أنني كنتُ فعليًا أحمل اثنتين. 

أما عن الأولى فهي التي يحملُها أي شخصٍ مسافر، أما الثانية فهي ملكٌ للفلسطيني 

فقط. كنتُ في خِضم أفكاري، إلا أن قطعنِي صوتُ سائق الباص: فتح الحاجز. وسار 

قلتُ هذه  بنايةً،  أو لمحتُ  رأيتُ شخصًا  القاهرة، وكنتُ كلّما  الباص متجهًا إلى مطار 

هي الحرية، أن أرى أشياءً جديدة، أن أشمُ هواءً آخرَ، وأن أمتلكَ الحقّ في الطيران.

مرّ الشهرُ الأول في السفر، وكنتُ قادراً تمامًا على التجلي في فعلِ ما أريد. ولم أكن 
في  كما  عصية  ليست  الأماكن  وكانت  ملابسي،  أو  شكلي  تَخصُ  تعليقاتٍ  أي  أتلقى 
السابق. وكان –ربمّا- علّي أن أشعر تمامًا بالحريةِ الكاملة التي فكرتُ بها يومًا بكافةِ 
أقسامها. ففي الخارج كان يمكنني أن أبوحَ بكافةِ الأفكارِ التي أحملها، وأن أتنقل 
وأرى كما أريد. ولكنني كنتُ دومًا أتوق إلى كأس قهوة على بحرِ غزة، وإلى حديثٍ تافهٍ 

في لقاءٍ مع صديق مقرّب، وهذا كان يُشعرني بالخجل، ويمنع حريتي من الاكتمال.

جعلني هذا الشعور أعود إلى ما قاله غسان كنفاني: » أنا أحكي عن الحرية التي لا 
مقابل لها، الحرية التي هي نفسها المقابل«. حيثُ كانت حريتي –المفترضة- بمقابل، 
على  تفارقني  لم  ذكريات  من  معي  حملته  ما  الحرية  هذه  مقابلَ  دفعتُ  إنني  إذن 
الإطلاق. وربمّا في لحظةٍ ما، أخذني الحنين إلى غزّة، فصرتُ واحدًا من أبنائها الّذين لا 
يبحثون عن الحرية خارجها، ولكنه في داخلها تمامًا. لهذا كنتُ كلّما همّت يدي على 
مساعدتي؛ لتطبيق شيءٍ ما يبلّورُ حريتي، أشعر بثقلها. وكلّما مشيتُ في شارعٍ، لا أشعر 

بقدميّ، إذ إنها كانت تمشي هناكَ، في شارع جلال.

بوابةُ الخروجِ هي ذاتها بوابةُ الدخول
ثنائيةِ  باستمرار.  الثنائيات  على  يعيشَ  أن  تحديدًا-  –الغزّي  الفلسطيني  على  كانَ 
والحنين،  الغربة  ثنائيةِ  والخوف،  القلق  ثنائيةِ  والغنى،  الفقرِ  ثنائيةِ  والحرب،  السِلمِ 
تجلى  وقد  آخر،  شيءٍ  بفقدانِ  إلا  بشيءٍ  ينعمُ  لا  هذا  جعله  والسجن.  الحرية  وثنائيةِ 
بينما كنتُ غارقًا – بالنسبة لي خارج غزة،  واقعًا  تمامًا عندما كانت »الحرية«  لي هذا 
من  يمكنني  لم  مضطربًا،  واقعًا  أعيش  أنني  شعرتُ  حينها  داخلها،  بالقيد  خيالي-  في 

الوصول إلى مُبتغاي أبدًا، وصرتُ أفكرُ في الكتابةِ على أنها بحرُ نجاةٍ وحيد.

المدينة بهدوء ووِد، ربما تعاطفت  الغربة، استقبلتني  بعدَ شهورٍ من  عدتُ إلى غزة 
معي قليلً بعد فشلي في الاستمرار خارجها. حينها فقط، عرفت أنّ بوابة الخروج هي 
ذاتها بوابة الدخول، وأن »الحرية« ليست مرتبطة فقط بمكانٍ، أو تذكرة سفر. ولكنها 

مرتبطة بأشكالٍ مختلفة من الحياة، أشكال لم أعرفها بَعد.
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حرية ستيوارت مل.
قراءة نقدية في كتاب جون ستيوارت مل 

»في الحرية«

هاشم حلس

هو  وما  سياسي  هو  ما  بيَن  المسافة  وتحديد  الفصل  مل  ستيوارت  جون  يحاول 

التي  والتعليمات  القوانين  تقليص كلّ  برغبةِ  ينطلق مدفوعًا  بالتحديد  شخصي، وهو 

تَحُدُّ حريةَ الفرد في ممارسة ما هو شخصي وغير مُضر للآخرين. وهو عندما يفعلُ ذلك، 

فإنه لا ينفصلُ عن واقعه السياسي والتاريخي، فمن المهم أن نذكرَ هنا أن ستيوارت 

مل لم يكن فيلسوفًا سياسيًا بذات الطريقة التي كانَ بها إسبينوزا أو أرسطو كذلك، 

فاعلً  مُشاركًا  كان  فقد  بعيدة،  مسافةٍ  على  مبنية  تكن  لم  والدولة  بالسياسي  فعلاقته 

إلى  السياسية  كتاباته  تحويل  إلى  أساسًا  يهدفُ  وكانَ  بإنجلترا،  السياسية  الحياة  في 

قوانين ولوائح يُعمَلُ بها من خلال عمله السياسي في البرلمان الإنجليزي؛ ولذلك فإن 

تنظيراته هنا لا ليست منفصلة تمامًا عمّا يهمُّ الفرد العادي في مسألة مثل »الحرية«، 

فستيوارت مل لا يناقش ما تعنيه الحرية بالمطلق، ولا يحاول أن يؤسس ميتافيزيقًا 

أخلاق الحرية، بل يسعى لتأسيس محددات يمكن من خلالها أن تُوجد الحرية في 

الفرد وخنقه بسبب جماعته أو مجتمعه وقوانينه  المجتمع، دونَ أن تؤدي إلى هلاك 

الواسعة الصارمة، وكذلك دونَ أن تخلقَ الحريةُ حالةً من الفوضى الأخلاقيّة. ولهذا 

السبب، فإن مناقشة مل للحرية تتعلّقُ بحالات الأفراد وأمزجتهم السياسيّة والأخلاقيّة 

المختلفة، فهو يدافع مثلً عن حرية الفرد في أن يتبنى أفكاراً مخالفة ومعادية للسائد 

في مجتمعٍ ما بأن يفترض كلَّ الاعتراضات التي قد يحملها المعارضون له، ويبدأ بتفنيد 

هذه الأفكار ببراعة سياسي لا يفقد حسه بالواقعيّة والعمليّة ودقة منطقي لا يهمل قوةَ 

حُجِجِه وصلابتها. 

أمثولة دون مغزى
يؤسسُ جون ستيوارت مل في هذا الكتاب ما يعرف بالليبرالية الكلاسيكيّة الآن، 

والتعبير،  الإيمان،  في  الأفراد  حرية  عن  أساسًا  تدافع  التي  الأفكار  مجموعة  وهي 

وممارسة ما يحلو لهم ما دام لا يتقاطع هذا الإيمان، أو الفكرة، أو الفعل مع حرية 

فرد آخر. وهو هنا يقر »الضرر« كمحدد أساسي لهذا التقاطع، فطالما كانَ الأمرُ مُتعلقًا 

هذه  تنظر  كليًا.  ذلك  في  الحق  له  فإنه  ضارة،  غير  طريقةٍ  بأي  بحريته  يتصّرفُ  بفردٍ 

الدولة  أدوار  لتحديد  الليبرتارية؛  مع  الأحيان  معظم  في  تتقاطعُ  التي  الأيدولوجيّة 

بمهماتٍ معينة واضحة ومختصرة، وتَهاب من تغول وتوسع الدولة في مهامها؛ وذلك 

إلى  يؤدي  أن  يمكن  ما  وهو  العمل،  من  واسعةٍ  قطاعاتٍ  على  سيطرتِها  من  خوفًا 

سيطرتها السياسيّة والفكريّة على العمال في هذه القطاعات.

أن  دونَ  الحرّ  المعرفة  سوقِ  في  تتصارع  أن  الآراء  جميع  على  أن  هنا  مل  ويعتقدُ 

يكونَ للدولةِ أو للأغلبية الحق في فرضِ أو إجبار فكرة على الآخرين، وأن من خلال 

هذا الصراع الفكري الحرّ يمكنُ للأفكار الضحلة أن تفند فتندثر لضعفها أمام الحجج 

التي تتعرض لها في كل ساحة نقاش. هذا الجو العام من الحرية الفكريّة يخلقُ بالنسبة 

لستيوارت مل حالة من الثراء الفكري، حالة تعزز الإبداع العقلي وتقود المجتمعات نحو 

الحقيقة أكثر فأكثر.

من  كثير  في  وهي  معها،  الاختلاف  ويصعب  ورصينة  واضحة  هنا  أفكاره  كلُّ 

الأحيان تبدو للعديد في عصرنا -ليس في بلادنا للأسف- كبديهيات الحياة اليومية ولا 

رائجة  ولكنها  مجتمعنا،  في  خلافية  الأفكار  هذه  أن  ورغم  معينة،  بأيدولوجية  تتعلّقُ 

عند كلّ الليبراليين واليساريين العرب، وغالب الحجج المطروحة في الكتاب معروفة في 

عصرنا، وذلك ليس لأنها بسيطة وسهلة -قد تكون كذلك- ولكن لأهمية هذا الكتاب 

في تأسيسه للخطاب الليبرالي عالميًا.

تفكيك الأمثولة
يوضح ستيوارت مل في مقدمة كتابه أن مسألة الحرية لا تتعلّقُ بتصوره بالمناقشة 

بالتحقق  مباشرةٍ  بصورةٍ  يلتصقُ  مفهومه  وأن  الحرية،  عن  اللاهوتية  أو  الكلاميّة 

للحرية  أن يؤسس  يمتلك مفهومًا يمكن من خلاله  بذلك لا  للحرية، وهو  الواقعي 

بالضرورة  -وليس  الحرية  عن  أوسع  نموذجًا  هنا  العروي  الله  عبد  يستعرض  فلسفياً. 

واقعياً  الحرية  يقرر  الّذي لا يسعى فقط لأن  للحرية  الهيجلي  التصور  متناقضًا- وهو 
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واجتماعياً، بل يحاولُ ربطَ الحرية بمفهوم المطُلق، فالحرية مثلً لا يمكن أن توجد 

دون دولة، لأن الأفراد قد يحاولون فرض إرادتهم السياسيّة والفكريّة على غيرهم، 

حرية  ليستْ  هيجل  عند  الحرية  ذلك.  حدوثَ  يمنعُ  الّذي  الوسيط  ستكون  والدولة 

وجدانيّة متعلّق بالفرد فقط، بل حرية عقلانيّة تتفق فيها إرادة الفرد مع الدولة ومسار 

أكبر  آخر  معنى  عن  يفصله  لا  لكنه  للحرية  الليبرالي  المعنى  يحقق  هنا  وهو  التاريخ، 

وأسمى( مفهوم الحرية، ص83(.

تصور آخر بعيد عن الليبرالية ومنبثق عن الهيجلية يتمثل في الماركسية، في الكتابات 

المبُكرة لماركس، نجد أن حرية الرأي وحرية التفكير شروطٌ أساسيّةٌ في تكوينِ المجتمع 

الاشتراكي، ونعاود لمس ذات الأفكار في كتيبه »نقد برنامج غوتة« ويوضّح فيه ضرورة 

أن ينفصلَ التعليم المدرسي عن الدولة وخططها؛ لأن الدولة ستهدف دومًا إلى خلقِ 

عبيدٍ تابعين لها، رغم ذلك فإن الماركسيّة لا تتصوّر الحرية كحرية الفرد أمام جماعته 

أو الدولة، فهذه حرية سلبية لا تحقق له الواقع المبُتغى، ويروم التحليل الماركسي حرية 

أكثر سموًا يتحرر الفرد فيها )من خلال طبقته( من سيطرة رأس المال عليه، يتحرر 

من اغترابه عن عمله وعن ذاته، ويحقق ذاتيته في النشاط الأكثر قربًا والتصاقًا به: 

عمله اليومي.

يأتي عبد الله العروي هنا ويعرض انتقاد حاد وبسيط لهذه الأفكار المخالفة لليبرالية 

نسبيًا: »ولا مرّة يقدم فيها معنى أوسع للحرية أو نظرية عامة عن الحرية تكون حرية 

الفرد أولوية، وعلى النقيض من ذلك، فإن الليبرالية التي لا تسعى سوى لتحقيق حرية 

الفرد واقعًا دون أهداف أسمى، ستنجح بذلك. يعني هذا أن الوعود بالحرية المتصلة 

يعني سوى ضياع  لن  لذاتها  الطبقة  أو تحقق  التاريخ  إرادة  بأهداف أخرى كتحقيق 

الفردية«.  بالحرية  الهامشي  الوعد  إلى  العودة  دون  أخرى  إرادات  تحقيق  في  الوقت 

لنا  قدمته  ما  أهم  وهذا  تمامًا،  باطلً  الادعاء  هذا  وليس   )84 ص  الحرية،  )مفهوم 

ليبرالية ستيوارت مل: ممارسة الحرية دون إكثار الحديث عنها.

نمطٍ سلبيٍ من  أسيَر  يبقى  الحرية  النوع من  الفرد مع هذا  أن  المشكلة في  تكمن 

الاقتصادي  وجوده  على  تؤثر  لا  التي  الأشياء  من  الكثير  يفعل  أن  يمكنه  الحرية، 

وجودًا جذريًا، فهو يضطر إلى أن يرتبط بعلاقة اضطهادية بصاحب العمل، وقد يضطر 

أن يعاني بظل عائلة تتملكه وتتحكم بمصيره، أي أن نمط الحرية هذا سلبي لا يغير 

حياة الإنسان إلى الأفضل، ولكنه يحرره من بعض القيود التي زادت حياته بؤسًا في 

الماضي. هذا هو نمط ليبرالية جون ستيوارت مل متمثلة في دول أوروبا الغربية وأمريكا، 

حرية فكريّة حقيقيّة يتخللها أزمات اقتصادية لا يمكن للحرية أن تسعفها.

الأفعى الحمراء وسؤال الحرية في 
أدب الطفل

محمد الزقزوق

صدرتْ قصة الَأفعى الحمراء سنة 2019 عن دار نون، مؤسسة ناهد الشوا الثقافيّة، 

للكاتبة الفلسطينيّة ميس داغر، ورسمَ رسوماتها عمر لافي، تدور أحداث القصة التي 

تقعُ في 107 صفحة من القطعِ الكبير حول آدم، طفل لاجئ، يعيش مع أسرته في خيمة 

داخل مُخيم اللاجئين، الّذي يقعُ بدورهِ جوار نهر عِملاق، يُسمى » النهر الأحمر« 

الأحلام،  وكذلك  والحجر  والشجرَ  الناسَ  يخطِف  بأنهُ  حوله،  اعتقاد  يسود  والّذي 

يَقضى آدم أوقات فَراغه في بناءِ مجسماتٍ من الطين وقطعِ الكرتون على هيئة بيت، 

ظلَّ الموضوع بمثابةِ مجال لتسلية آدم ، إلى أن أعلنت المدرسة التي يدرسُ فيها، عن 

مسابقةٍ فنيّة، يتشجعُ آدم للمشاركة، ويستعد لها، تتصاعدُ أحداث القصة، وتتأزم إلى 

أن تصل القصة إلى نهايتها بمشاركتهُ في المسابقة، حيثُ يشارك الحيُّ بأكمله في انجاز 

عملهُ الفني.
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الحدث المركزي، الشخصية المركزية، الزمان والمكان 
في القصة

تبدأ  بُنيّة قصصيّة كلاسيكيّة، حيثُ  للقصة، والتي هي  الفنيّة  البُنيّةِ  النظرِ إلى  في 

القصة بمجموعةٍ من الأحداث التي تسيُر وفقَ تراتبيّة منطقيّة تُفضِ إلى نتائج مُتوقعة، 

نجدُ  الأحداث،  بناءِ  تراتبيّة  في  مُتوقعة  غيَر  نقلاتٍ  أو  منطقيّة  غيَر  قفزاتٍ  وجودِ  دونَ 

للوهلة الأولى أن الحدثَ المرَكزي في القصة، هو حدث المسابقة الفنيّة، ومشاركة آدم 

فيها، بناءً على هذا الحدث تسوقُ الكاتبة الأحداث الفرعيّة أو الثانويّة وتبدأ عملية بناء 

القصة، من وجودِ الموهبة المتُمثلة في بناءِ مُجسماتِ البيوت من الطيِن وقطعِ الكرتون، 

وكوّن هذه الموهبة هي مركز الفعل الأساسي الّذي يقوم به آدم _الشخصية المركزية في 

النص_ ثم وجود فكرة المسابقة، والرغبة في المشاركة فيها وتتابع الأحداث التي تتأزمُ 

إلى  وصولًا  الأحداث  انفراج  ثم  المسابقة،  في  آدم  مشاركة  دونَ  تحولُ  عراقيل  لخلقِ 

حدث مشاركتَهُ ومساعدة أهالي المخيم له.

يبدو الحدثُ حدثاً مركزياً بالنظرِ إلى البناء التقليدي للقصة، لكن إذا أمعنّا النظر، 

نجدُّ حدث وجود النهر الأحمر، وحضوره في الفضاء الدلالي للنص، بالإضافةِ إلى الفضاء 

لُ حجر الزاوية في بناءِ  البصري أيضًا وارتباطه بعنوان القصة، » الأفعى الحمراء« يُشكِّ

النهر الأحمر والاعتقاد السائد حوله، مثل التخوفات من  فكرةِ القصةِ نفسها، وجود 

كونه مصدر خطف الناس وقتل أحلامهم، والشكوك لدى آدم حول حقيقة ذلك، ثم 

التحقق من هذا الاعتقاد، والارتباط بيَن اليقين حول حقيقية النهر وما يُشاع حوله من 

اعتقادات، وانفراج الأحداث وصولً إلى نهاية القصة.

الرؤية وكثافة استخدام  أفعى في مجالِ  النهر على شَكل  أيضًا إلى حضور  وبالنظرِ 

الّلون الأحمر، حتي في المشاهد التي يغيبُ عنها وجودهُ بالصورة المباشرة، واستخدامه 

الفرعيّة، ثم المستوى الدلالي وما  الفصولِ  القصة الأساسي وعناوين  في كتابة عنوان 

التي  الحرب،  باتجاه  يسيُر  القصة  في  هو  والّذي  النهر،  دلالة  من  استبصاره  يمكن 

اِلحرية، سواء على صعيد الحركة أو التنقل أو الممارسة، ما  تُفضي إلى الشعور بانعدام 

يَنتجُ عنها من معاناة، قتل، تشريد، لجوء ومخيم لاجئين، الّذي هو مسرح الأحداث 

كلّها في القصة، ثم الاسم »الأفعى الحمراء« الأفعى قاتلة وسامة، كما هي الحرب 

قاتلة، حمراء، لما يرتبط بصرياً بمشهد القتل من رؤية الدماء، كلّ هذه المؤشرات تشيُر 

إلى أن حدثَ وجود النهر الأحمر في القصة يَنبغي أن يُشكِلَ حدثًا جوهريًا ومركزيًا، ولو 

أننا افترضنا عدم وجوده في القصة، لفقدت القصة جزءاً عظيمًا من حيويتها، ودلالاتها 

المعرفيّة، على الرغم من أنها ستبقى مُكتملة من حيث بنائها الفني، لكن هذا الاكتمال 

نقوم  أن  الممكن  أنه من  ذلك  يُعزز  ما  وتفرّد،  قيمة خاصة،  القصة،  يُعطي  لن  الفني 

باستبدال حدث المسابقة الفنيّة، بحدثٍ أخر، ليكن مثلًا لعبة كرة قدم بين آدم و أطفال 

المخيم أو المخيمات الأخرى، ووجود عراقيل تحول دون تنفيذها، وارتباط ذلك بالنهر 

الأحمر والاعتقاد السائد حوله.

الزمان  تقديم  في  واخفاقًا  تشتتًا  هناك  أن  أجد  والمكان،  بالزمان  يتعلّق  فيما  أما 
مسرحَ  أن  الارتياح  من  جيدةٍ  بدرجةٍ  القول  من  تُمكننا  بطريقةٍ  القصة،  في  والمكان 
نكبة  وهو  معروف  زمني  حدث  عقب  الفلسطينيين  للاجئين  مخيمٍ  في  يدورُ  الأحداث 

العام 1948.

نجد الكاتبة تقدم مَلمَحًا تقليديًا لشكل المخيم، مجموعة من الخيم، وهذا يُشير 
ضمنيًا إلى الزمن، لكن أي زمن؟ هل هو مخيم من التي أُقيمت إيبان النكبة؟ أم أنه 
مخيم للاجئين السوريين المهُجرّين بفعلِ الحربِ الأهليّة السوريّة؟ ثم إذا كان مخيمًا 
من  الرغم  على  البلاستكيّة؟  بـ  المخيمات  الكاتبة  تصف  لماذا  الفلسطينيين،  للاجئين 
أن خيامَ لجوءِ النكبة، كانت مصنوعةً من القماش؟ أم أنها تشيُر إلى مخيماتِ اللجوء 
تخيم  خيام  غرارِ  على  البلاستك  من  مصنوعة  تكونَ  أن  الممكن  من  التي  الجديدة؟ 
الرحلات؟ ثم في مجال البحث عن سؤالِ الزمان في القصة، نطرح أيضًا سؤالً فيما 
التعليم التي بدأت  النكبة، حركة  القليلة بعد حدوث  التعليم في الفترة  إذا كانت حركة 
فعليًا في العام 1950 أي بعد حدوث النكبة بعامين، كانت مهتمة بطرحِ مسابقاتٍ فنيّةٍ 
بهذا الشكل؟ أم أنها كانت تهتم بتقديم الحد الأدنى من المعارف الأساسيّة، مبادئ 
الحساب وأساسيات القراءة والكتابة، ثم أيضًا وجود النهر إلى جوارِ المخيم، هل كانت 
الكاتبة تشيُر إلى مخيمٍ بعينهِ قريب من نهر؟ أو بحيرة، مثًلا مخيم نهر البارد؟ أم أنها 
نستطيع  الجزم،  استطعنا  وإذا  المكان،  عن  البحث  دائرة  وفي  فنية؟  مصادفة  مجرّد 

سريعاً أن نحدد بالتقريب الفترة الزمنيّة.

الزمانُ والمكانُ قرينان فيما يتعلّق بسيرةِ المخيمات؛ لأنهما ببساطةٍ نتاج لأحداث 
وكالة  لكلمة  الكاتبة  استخدام  ثم  بوضوح،  الزمان  فيها  يصرخُ  مفصليّة،  تاريخيّة 
اللجوء  ساحة  هو  القصة  في  الأحداث  مسرحَ  أن  ضمنيًا  أيضًا  يشيُر  اللاجئين،  غوث 
الفلسطينيّة، إلا أنها تتعارضُ مع الاستنتاجات السابقة؛ لذلك أقول إن الإشارات فيما 

يخص الزمان والمكان في القصة ظلّتْ مشوشة ومرتبكة.

ومن المهم القول: إن فتح دائرة الزمان والمكان في القصة، تساعدُ بصورةٍ أساسيّة 
أن  من  الرغم  فعلى  الموضوعات،  لهذه  المعالجة  وطرق  القصة،  موضوعات  قراءةِ  في 
حالةَ اللجوء من حيثُ كونها حالة معاشة تبدو واحدة؛ إلا أن اللجوء الفلسطيني من 
السوري، كيف حدث؟ ولماذا حدث؟  اللجوء  حيث حكايته مختلف تمامًا عن حكاية 
وما ترتب عليه؟ وفي أي وقت حدث؟ كلُّ هذا مختلف، ومن المفترض أن تترك كل 
هذه الاختلافات انعكاساتها على طريقةِ معالجة الموضوعات في القصة، فطريقة تناول 
موضوع اللجوء السوري وسياق الحرية فيه، من المتوقع أن تكون مختلفةً عن طريقةِ 

تناول موضوع اللجوء الفلسطيني، لكن هل حدث ذلك؟

المعالجة الموضوعية لقضايا الحرية داخل القصة
بالنظرِ إلى الموضوع، أو موضوعات القصة، نجد أن النص الّذي بين أيدينا، يُقُدم 
الحرب هي  التعبير،  إن صحَ  الأساسيّة  القصة  فالحرب هي قضية  الحرب،  موضوع 
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حضَر  الحرب  من  الأخرى،  القصة  موضوعات  تَولّدت  منه  والّذي  الجوهري  المحُرك 

وكلّها  كذلك،  الأحلام  وخطف  المنزل،  وفقدان  اللجوء  وموضوع  المخيم،  موضوع 

قضايا تتعلّق بالحرية بصورةٍ جوهريّة، ووفقاً لتراتبيّة تعليليّة تؤشر دائماً إلى أن الحرب 

المحُرك الأساس لفقدان الحريات تباعاً، الحريات الجماعيّة والتي هي بطبيعةِ الحال 

أنه  الفرديّة، لكن كيف كانت معالجة قضية الحرب؟ أعتقد  لفقدانِ الحريّة  مجموع 

الأفعى  القصة،  لعنوان  الدلالي  الفضاء  في  الحرب  يرى  أن  القارئ،  على  السهل  من 

الحمراء، وارتباطه بالموت القرين الأول للحرب، هذا النهر الخاطف للأحلام والأماكن 

والأشجار، الجاثم في القرية والمحُاط بالمخاوفِ والقلق، يحضُر النهر الأحمر بوضوح 

في الدلالةِ الرمزيّة للحرب، لكن وعلى الرغم من مساحة يقين هذه الدلالة في مناطق 

في  المركزيّة  الشخصيّة  شك  محل  منه  تجعل  الكاتبة  أن  نجد  النص،  من  مُختلفة 

العمل، فالنهر الأحمر الّذي خطف والد آدم ، هو ذاته النهر الذي يُساور آدم الشك 

حولَ حقيقة كونه يخطف الأحلام والناس والشجر، بمعنى أخر تطرح الكاتبة في هذا 

التي  الحرية  الواسع،  للحرية بمفهومها  الحرب  السياق تساؤلًا حول حقيقة مصادرة 

هي الحق في ممارسة الفعل وامتلاك القدرة على الاختيار والتي تَحولُ الحربُ بصورةٍ 

بشعة دون تحقيقها، وهنا يّحِقُ لنا أن نسأل: كيف قدمت الكاتبة الحقيقة متمثلةً في 

الوجود الطاغي للنهر الأحمر؟ الّذي هو الحرب في القصة، ثم جعلت من هذه الحرب 

لُ فعل  محلَّ شك آدم؟ أم أنها كانت تريد أن تقول شيء آخر؟ كأن تقول: أن آدم يُشكِّ

يَعنِي ضمنًا لهذا  المواجهة لهاجس الحرب، المخُيفة، القاتلة، أنه صوت الشك الّذي 

الفهم، صوت مقاومة فكرة الخوف من »بعبع« الحرب وهو بذلك تجسيد للحرية، 

وحين تكون الحرب هي الحاجب لكل الممارسات الطبيعيّة والمقُيّد لفعل الحركة الحرّة 

لسكانِ المخُيم الّذين يعتقدون أنه لا جدوى من ممارسة أي فعل؛ لأن النهر الأحمر/ 

الحرب، سوف يلّتهم كلَّ شيء وهو ذاته المحُرك وراء قولهم لآدم أثناء مشاهدتِهم له 

وهو يبني البيت أنه لا فائدة من ذلك، بمعنى أنه لا فائدة من النضال لأجل الحصول 

نكونَ  أن  نستطيع  لا  أننا  إلا  شيء،  كلَّ  سيلتهم  الأحمر  النهر  لأن  الحرية؛  على 

آدم  بيَن  المواجهة  النص لحدث  تقديم  نظرنا إلى كيفية  إذا  لهذا الافتراض  مُطمئنين 

مُترددًا  آدم  يَظهرُ  المقاومة والحرب، حيث  بيَن  الحقيقة والشك،  والنهر الأحمر، بين 

ومُتعثر الخطى ومُحاط بالمخاوف ويَود لو أن يرجع لولا تلك القوة الغامضة التي تدفعه 

لأجل  والنضال  الحرب  نحوَ  بالسيِ  أي  النهر،  نحوَ  السير  في  يستمر  أن  باتجاه  تباعاً 

الحرية، ثم يبدأ يطرح سؤال »إلى متى يبتلع هذا العملاق كل الأحلام الجميلة؟« ثم 

تظهر الحمامة بصورة مُفاجئة؛ لتنهى كلَّ شيء دونَ حدث مواجهة حقيقي.

بالعودة إلى بدايات القصة وتتابع الأحداث، كانَ من المتُوقع أن نكون أمامَ مشهدًا 

حقيقيًا لمواجهةٍ أكثر قوة ووضوح مع النهر، لعراك بالأيدي والأسنان _إن صحَّ التعبير_؛ 

لأننا من المفترض أن نكون أمام لحظة الحقيقة، التي لا مُتسع فيها للمراوغة وأنصاف 

الحلول والالتفاتات، إلا أن الكاتبة لم تفعل ذلك وتركت الحدث الّذي من المتُوقع أن 

يكون عقدة القصة الحقيقيّة، فارغاً من الحقيقة.

النهر الأحمر:« حدث الأمر كأنه  التعليق على ما حدث في مواجهة  آدم في  يقول 
لا  واقع  في  سحريًا،  حلًا  يُقدم  السياق،  هذا  في  معجزة  مفردة  واستخدام  معجزة« 
المحددات،  هذه  كل  تجاوز  يُمكنهم  خارقين  مُخلصين  أو  سحريّة،  حلول  فيه  يوجد 
هذه المعالجة لموضوع الحرب، شكلّت بالنسبة لي وبناءً على ما تقدم اخفاقاً حقيقيًا في 
جوهر العمل، وترك بطبيعة الحال ظلالً على الموضوعات الأخرى في القصة، لننظر 
كيف صارَ تتابع الأحداث بعد ذلك، تركت الكاتبة حدث المواجهة فارغًا، ثم وبصورةٍ 
مفاجئة ينتقل آدم إلى المخيم؛ ليرى أهالي المخيم يقومون بالمساعدة والتشارك في بناءِ 

مُجسمات البيوت، ويستمر سير الأحداث إلى أن تنتهي القصة.

تُقدم مجموعة الأحداث المتُعلّقة ببناء البيوت بصورةٍ تشاركيّة بيَن الجيران معالجةً 
لموضوع فقدان البيت، من خلال استدعاء الذاكرة، ذاكرة الناس وحنينهم إلى بيوتِهم 
مشترك  حديثٌ  بأكمله.  الحيّ  إلى  بل  البيوت  إلى  فقط  ليس  الحرب،  هدمتها  التي 
ضمن  يعني  الّذي  المنزل،  فقدان  الهجرة،  موضوع  فيها  يحضر  مشتركة  وذكريات 
الحال  بطبيعة  هي  والتي  الحيّ  ذاكرة  هي  التي  أيضاً،  المنزل  ذاكرة  فقدان  يعني  ما 
الذاكرة الجمعيّة، لكن هذه المعالجة قفزتْ عن فعل الحرب )النهر الأحمر( والفراغ 
حدث  ما  لكل  الأساسي  والمسُبب  الأبرز  الحدث  تركت  معالجة  المواجهة،  في  الموجود 
جانباً، وبدأت في استدعاء الذاكرة؛ للهروب من سطوةِ الواقع وجبروته متمثلًا في النهر 

الأحمر، الأفعى التي تلّتهم في جوفها كل شيء.

إذن تم استدعاء الذاكرة، في هذا السياق؛ لتحاوز الواقع، للهروب _إن صح التعبير_ 
وليس لتدعيم فكرة المواجهة التي تُركت فارغة إلا من الحل السحري والمفاجئ، لكن 
هل كانت هذه المعالجة موفقة أم لا؟ هل آثرت الكاتبة الانحياز للأمل، الأمل الّذي 
يمكن لنا خلّقه، تقويتَهُ والركض خلفَهُ؟ وهل نحن نحتاج إلى مثل هذا النوع من الأمل؟ 
الحقيقة أننا نحتاج إلى الأمل، نحن »محكومون بالأمل« كما يقول سعد الله ونوس، 
وسط كل هذه الخيارات السيئة، كل هذا الظلام المخيم والمنتشر، الانحياز إلى الأمل 
أهم شكل من أشكال المقاومة، لكن الأمل الّذي من المفترض أن يفضي إلى المواجهة، 

إلى مناطق العراك، ليس فقط الأمل الّذي يفضي إلى المساحات الرحبة والآمنة.
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قراءة في قصة »جدران من حديد« 
ضمن المجموعة القصصيّة »عالمٌ 

ليس لنا« لـ غسان كنفاني

إيهاب الغرباوي

»جدرانٌ من حديد« هيّ قصةٌ قصيرة، صدرتْ ضمن المجموعة القصصيّة »عالمٌ 

ليسَ لنا« والتي نشرتها مؤسسة الأبحاث العربيّة في العام 1965، وهيّ التي كُتِبتْ في 

الفترة ما بين 1959 إلى1963 وحملتْ خمس عشرة قصةً قصيرة. وفي هذه الورقة نتناولُ 

قصة »جدران من حديد«، والتي تدورُ أحداثُها حولَ طفل يُدعى حسّان، وتفاعلاته 

مع طائر حسّونٍ كانَ قد حصلَ عليه هديةً من عمٍّ بعيد.

تتصاعدُ أحداثُ القصة بتصاعدِ أسئلة حسّان حول سلوك »حسّونه«، الأمر الّذي 

سَيوفرُ لحسّان ولإخوتٍهِ الثلاثة مساحةً حواريّةً تمثلُ مَجرى أحداث القصة. فحسّان 

الّذي لا ينفكُ يطرح السؤال تلوَ الآخر، لا يبدوُ مُرتاحًا لإجابات أخيِهِ الأكبر على أسئلِتهِ 

حولَ سلوك الحسّون، ليقررَ في النهاية التصّرف وفقًا لما يعتقدهُ أقرب للصواب. يذهب 

حسّان لشراءِ قفصٍ أكبر لحسونه، رغبةً منه في توفير مساحةٍ أكبر للعصفور للتحلّيقِ 
بمشهدِ  القصة  وتنتهي  الكبير،  القفص  من  أُريد  لما  معاكسةً  النتائج  لتقع  والطيران؛ 

احتضار الحسّون وسط ذهول وصدمة حسّان.

موضوعهُ  فهيّ  القصة،  في  الأولى  اللحظة  منذُ  /الأسر  الحرية  ثنائيّة  غسّان  يُقدمُ 
المركزي الّذي خُلِقتْ الشخصيات والأحداث؛ لتترجمهُ بهدوءٍ وواقعيّةٍ حادة، مشيرةً إلى 
نظرة غسّان المتُشائمة لواقعِ القضيّة الفلسطينيّة في مراحل كتابتِهِ الأولى، ولقد تزامنت 
في  و«رجال  الحزين«  البرتقال  »أرض  وهما  آخرين  عملين  مع  القصة  هذه  كتابةُ 
الشمس«. وعلى الرغم من أنّ القصة لم تَحملُ في طياتِ مفرداتِها وتركيبتِها اللغويّة 
ما يشيُر بوضوحٍ إلى هويةٍ واضحة للحدث والزمان أو المكان، فإنّ ما حاولت القصة 
وهو  فحسّان،  الهُوية.  تلك  على  الدالة  والرسائل  الإشاراتِ  من  العديَد  يحملُ  قولهُ 
شخصية القصة المركزيّة، يتلقى في صباحِ يومِ مولدِهِ هديةً من عمٍّ بعيد، وهيّ عصفور 
»حسّون« صغير غُلِّفَ في قفصٍ صغير وأرسل لحسّان. وعلى الرغمِ من أنّ القصةَ لم 
تُشير بوضوحٍ إلى عمر حسّان، إلى أنّ فكرة الميلاد كانت تحملُ تحت قشرتِها الأولى ما 
هو أعمقُ من مجرّدِ خلق مصادفة لإرسال اِلهدية إلى حسّان. وهنا، ما بيَن الحسّون 
الّذي بدا وكأنّه قد نجا للتوِ من معركةِ كبرياءٍ وعنفوانٍ طاحنة، كما يصفُ الكاتب في 
بداية القصة: »كانَ وجهه مسحوقًا، فيه الشيء الكثير من البطولة« وما بيَن حسّان 
الكاتب  قدّم  الفرار،  في  ورغبةً  خوفًا  المرُتعد  العصفور  هذا  إلى  حائراً  ينظرُ  كانَ  الّذي 

مقاربته الأهم: فلسطين.

وفلسطين، لم تُذكر صراحةً في النص، إلا أنّها كانت حاضرةً في ذهنِ غسّان، ولم 
بالعودة إلى ما ذُكر أعلاه،  تنفك تطاردِهُ حتى أعاد صياغتها في إطارِ حدثٍ مختلف، 
فإنّه يُمكن القول: أنّنا نملكُ عددًا من المقارباتِ التاريخيّة، أولها الميلاد، والعّم البعيد. 
حيثُ يقع، وعلى بُعد 44 عامًا من كتابة القصة، وعد بلفور، والّذي مهّد لولادةِ الدولة 
الاسرائيليّة، ثمّ يأتي الحسّون المسحوق، أو فلسطين، بكونِها حسونًا بدايةً، وبمعاناتِه 
ِالتي ظهرَ بها في القصة ثانيًا، وبكونه حبيسًا ثالثًا، وأخيراً: أنّه حبيسٌ لفترةٍ طويلة، حتى 

أصبح هديةً من مالكٍ إلى آخر.

وكأن غسّان وفي اختياره لطائر الحسون أراد الإشارة إلى واقعِ الشعب الفلسطيني 
على مدار فتراتٍ تاريخيّة ممتدة، يرى آخرها في الاحتلال العثماني لفلسطين والشام، 
ثم الانتداب البريطاني، وأخيراً الاحتلال الإسرائيلي. إلا أن الكاتب لم يقدم الشعب 
الفلسطيني على أنّه أكثر من حسون. ومن المثير للاهتمام هنا الإشارة إلى أن طبيعة 
الحسّون تتماشى مع فكرة القفص/الأسر أو الاحتلال، وهذا لكونِهِ ينسجمُ تمامًا مع 
حياةِ القفص، يُغني، ويأكل، بل ويعيشُ لفترةٍ أطول وهو في القفص مما يفعل لو كان 
في البراري. وهنا، يبرز سؤالٌ مشروعٌ: هل أراد الكاتب فعلً خلق هذه المقاربة لوصفِ 

رؤيِته ونظرته للشعب الفلسطيني؟

إنّ المتُمعن في كنفاني، وكتاباته قُبيل نكسة 1967، لا يجدُ هذه النظرة التشاؤميّة 
1967. يقدم الناقد اسماعيل الناشف  أمراً غريبًا، ولا متناقضًا مع انتاجه ما بعد العام 



5657

الوطن  أِدب الأطفال في  فيه عن تجربة  والّذي تحدث  في كتابه »طفولة حزيران«، 

العربي، هذا الوصف عن غسّان كنفاني، فكنفاني هو أولّ من نقل المأساة إلى حيزِ الرواية 

بإتقان فنّي، وأن معالجة المأساة لديه جرتْ عبَر تحوير محدد على النوع الأدبي وذلك 

كمنصةٍ لإدانةِ التاريخ، بأشكالِهِ المخُتلفة، النافي والمنفي وما بينهما، ينقل وجهة النقد 

التاريخي والنص الأدبي.«  إلى مواجهة تحديات أساسيّة، حول العلاقة بيَن الحدث 

حد  وعلى  فمدونته،  المختلفة،  الانتاج  مراحل  في  كنفاني  توجهات  صراحةً  يصفُ 

الفلسطينيّة  السرديّة  انتاج  في  أساسيّة  أضلع  ثلاثة  حملت  الناشف،  اسماعيل  وصف 

في  اغتياله  وحتى  للاحتلال،  المعاصرة  الفلسطينيّة  الرواية  وميلاد  غسّان  ميلاد  منذُ 

لحظة  مواجهتها،  على  القدرة  دون  فيها  والمكوث  الانتفاء  لحظة  وهيّ:  السبعينات، 

التعبير عن  الفردوس. وبلغةٍ أخرى، يمكن  العودة إلى  انتفائها،  تنميط الشخصية في 

هذه الأضلاع كالتالي: عقدة الذنب، والتي تمثل الانتفاء والمكوث في هذا الشعور، ثم 

الشعور بالتدني والنقصان، وهو المقابل للحظة تنميط الشخصيّة في انتفائها، ثم أخيراً، 

مسلك التحرر وهي العودة إلى الفردوس.

إلا  التاريخ،  يدين  فعلً  كان  غسّان  فإنّ  الناشف،  وصف  في  جاء  ما  إلى  وبالعودة 

مثلته  والّذي  وحسب،  الاحتلال  نحو  الاتهام  أصابع  يوجه  لم  القصة،  هذه  وفي  أنّه 

بجعله  الحسون هنا، وذلك  الفلسطيني، وهو  يدين  أنه  بل  الطفل حسّان،  شخصية 

حسونًا من الأساس، معتادًا على حياة القفص/الأسر. بل أنّه تعمّقَ أكثر في التاريخ، 

فأدان العّم الّذي أهدى حسّان ذلك الحسون/بريطانيا. ربما، يكون من الصعب علينا 

77 عامًا على كتابة هذه القصة، و58 عامًا على اغتيال  تقبّل هذه الحقيقة الآن، بعد 

من  رمزاً  باعتبارهِ  الفلسطيني  الوعي  في  غسّان  لصورة  حدث  الّذي  والتحوّل  كنفاني، 

رموز الثورة. لكن الأمر لن يكون بتلك الصعوبة عند قراءة القصة في سياقِ الملامح التي 

تصف رؤية الكاتب المتُشائمة حيال مستقبل القضية الفلسطيني في إطار ما ورد في اثنين 

من أبرز أعمال كنفاني: »رجال في الشمس« و»ما تبقى لكم« قبيل نكسة حزيران. 

في  المجاني  الفلسطيني  موت  من  الغاضبة  كنفاني  غسّان  صرخة  الأولى  تحمل  فيما 

مخيمات اللجوء على لسان أبو الخيزران في »رجال في الشمس«، ثم محاولات حامد 

الضروري  من  يصبح  هكذا،  لكم«.  تبقى  »ما  في  والأيام  ذاته  شتات  لجمع  اليائسة 

إعادة التفكير في هذه القصة، واختيارات الكاتب الرمزيّة والدلاليّة والتي ربمّا حملت 

البعد الأهم في هذه القصة.

من الناحية الفنيّة، لم تحمل القصة حملً أدبيًا عميقًا، فعلى الرغم من أن القصة 

قدمت موضوع الحرية/الأسر، إلا أنّ الكاتب اعتمد في هذا التقديم على القارئ لا على 

عناصر العمل. القارئ العربي في فترة نشر المجموعة القصصيّة قادر على خلق الروابط 

الكاتبُ قوله فعلً، في فترة تصاعدت فيها سرديّة  أرادَ  المباشرة بين ما كُتب، وبين ما 

الألم الفلسطيني والاستقطاب العربي الّذي سبق نكسة حزيران. وبالنظر إلى العمل، 

بنيتِهِ من حيث كونه قصةً قصيرةً، فإنّ العمل لا يقوم على وجود حدثٍ مركزيٍ  وإلى 

تساؤلات  وهو  ومتصاعدة_  متتالية  لأحداثٍ  ناظمٍ  خطٍ  سوى  يوجد  لا  حيث  واضح، 

فيما  الحسّون.  باحتضان  تنتهي  والتي  له_  ومراقبته  الحسون  سلوك  حول  حسّان 
يمكن الإشارة إلى حسّان على كونه الشخصيّة المركزيّة في العمل، على الرغم مما تقدم 

من تحميلٍ للحسّون أعباء تاريخيّة وسياسيّة واجتماعيّة.

حول  الأحداث  أغلب  وقعت  والّذي  المعادلة،  في  الآخر  الطرف  فهو  حسّان،  أمّا 
حسّون،  سجّان  بأخرى،  أو  بطريقةٍ  فهو  القفص«،  »حبيس  حسونهُ  مع  تفاعلاته 
الطيور كأخيه الأكبر. حذر،  تربية  ليس خبيراً في  ذاته. فحسّان،  الوقت  وسجينه في 
لأخيه  السؤال  ودائم  لمحاولاته،  العصفور  خضوع  عدم  سبب  من  مُتيقن  وغير  قلق، 
يصبح  أن  إلى  للحسّون،  الدائمة  المراقبة  لفعل  حسّان  يدفع  وهذا،  المجرّب.  الأكبر 
حسّان سجينًا أيضًا، وكأنّ الكاتب يريدُ الإشارة إلى القدر المشُترك الّذي يجمع الجاني 
والمجني عليه. يقدم الكاتب الطفل حسّان على أنّه غير مجرّب، غير قادر على الانصات 
إلى صوت التجربة والخبرة المتمثلة في أخيه الأكبر، متسّرع وغير قادر على تقبّل حقيقة 
أن الحسّون بحاجة إلى المزيد من الوقت؛ ليصبح سعيدًا في قفصه. وهنا، يقدم الكاتب 
الشعبِ  على  وعنفه  هيمنته  وتصاعد  التاريخي  نموه  إطار  في  الاسرائيلي  الاحتلال 
الفلسطيني في إطار محاكاة ساخرة أخذت شكل العلاقة بين طفلٍ وعصفورٍ حبيس. 
فيما لا ينفك حسّان عن البحث عن وسائل لترويض الحسّون في قفصه؛ ليتوقف عن 

الطيران، بل ويبدأ بالغناء أيضًا.

تمامًا مع محاولاتِ الاحتلال الاسرائيلي  تتطابق  الطفوليّة، تكاد  الرغبة  إنّ هذه 
خلقها  التي  الحياة  مقومات  إلى  رضوخه  عدم  تستهجن  والتي  الفلسطيني،  ترويض 

الإسرائيلي له.
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سرعة الانتقالات بين المشاهد
الشخصية  ملامح  عن  للكشف  أداة  هي  المسرح،  أيام  في  الخشبة  على  الحركة 

الداخلية، فالحركة هي حاملة المعاني والمشاعر ولكن فلسفة الإخراج التي أرداها المخرج 

خلاله  تَذوب  ومتسارع  يومي  بشكل  الصراعات  يُولِد  واقع  على  واضح  اسقاط  هي 

روايات وقصص الأفراد وتُنسى.

قامت الفنانة لينا الأسطل بلعب دور زوجة الساموري وكان عليها أن تظهر بأكثر 

من وجه وفي أكثر من حالة، المرأة التي اغتصبها قاطع الطريق، والمرأة المنجذبة لقاطع 

الطريق، والمرأة التي فقدت الثقة في زوجها عندما تخاذل عن الدفاع عنها، هذه الأدوار 

جملة من الانفعالات والتحولات التي تحتاج لطاقة وموهبة وغوص في كل حالة وهذا 

أمر مرهق لكن الفنانة استطاعت بقدر عالٍ من الاقناع من التمكن من كل دور.

في نهاية الأمر قدم المخرج رؤية اخراجية متماسكة، لافتة، تجبرك على عدم تفويت 

للعب  الديكور الخفيف على أطراف المسرح وترك مساحة كبيرة  أي مشهد، استخدم 

الأدوار، المخرج في مسرحيته قدم رؤية واضحة وقراءة ناقدة للنص وأظهر قدرة عالية 

على الصياغة، إضافة لاختيار الممثلين بدقة وفق ضوابط منطقية، إلا أن بعض الممثلين 

كان التمثيل التلفزيوني مسيطر عليهم أكثر من المسرحي،  أستطيع القول بأن العرض 

مشوق ومتقن.

قراءة في مسرحية بوابة راشومون 
للمخرج رأفت العايدي

ماهر داوود

ثلاثة في الغابة يبحثون عن من هو الراوي الصادق في الحقل المزيف الي نحياه؟ 

ما هو شكل الحقيقة؟ ما هو طعم الحرية؟ الأغلب يعتمد في سرد روايته على الكلمات 

المؤكدة، ولكن من علامات العقل الواعي الاعتماد على الشك والتجريب والابتعاد عن 

المظلومية والثقة العالية. ) كل واحد بيحكي عن روايته حسب ما بدو الناس تصدقو(، 

هذه الجملة تعبير عن أيقونة البحث الدائم عن الحقائق في بواطن الشخصيات التي 

تدعي العلم المطلق بالحادثة وعلى قياس نسبية الحقيقة بحد ذاتها.

لماذا نص راشومون بالذات؟
حاول المخرج من خلال استخدام نص الكاتب الياباني ريونوسكيه أكوتاجاوا إيجاد 

مقاربات واقعية للمجتمع الفلسطيني، فالشاهد هنا أننا نعيش في مدينة متعددة الوجوه، 

الحقيقة  هذه  فائدة  على  الحصول  جدوى  دون  حقيقية  تسردها  التي  الروايات  وكل 

وإنما لزيادة التفكك والفرقة، نحن الفلسطينيون نُرّوج لرواياتنا من أجل اجترار التعب 

والابتعاد عن الرؤية الواحدة، فالبلاد تعيش في حالة انهيار سياسي واقتصادي، ومرتع 

للفساد واللصوص والقتل والظلم . راشومون تجسيداً لواقع نحياه.

فالإنسان أصبح لا يؤمن بالقيم الوطنية والأخلاقية، بسبب غياب العدالة وفوضى 

المقدس والحرام، فأصبحنا كالغربان التي تنعق وتحب سماع قصص الشنق وتمررها 

بشكل ساخر.

أشكر الله على هذا الجهل
المعرفة الزائدة في مجتمع موبوء تقتلك، تسحب طاقتك، الانتماء يصبح  في أدنى 

مستوياته، فكرة إثارة الجدل والتفكير الناقد في مجتمع مأزوم، مجتمع السكون يعلوه، 

عقله بمثابة وعاء يقذف فيه الساسة ورجال الدين ما يشاؤون، هي فكرة سخيفة.

لقطة من مسرحية بوابة راشومون- إنتاج مسرحي لمؤسسة أيام المسرح.
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مساحة مجلة 28 )الجاليري(
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الصالون الثقافي

مساحة فكرية لمجموعة من المثقفين والكُتاب والفنانين والمهتمين بالقراءة والثقافة من 
كلا الجنسين في محاولة لموازنة الرؤية وبناء الوعي الجمعي والفردي من خلال الحوار 

وتبادل الأفكار والمناقشة.

مساحة مجلة 28 )الجاليري(
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اء" 
ّ
حفل توقيع "مرثية لطائر الحن

للشاعر ناصر رباح

للشاعر  الحنَّاء"  لطائر  "مرثية  الشِعرية  المجموعة  توقيع  حفل   28 مجلة  نظمت 
ومضة  ودار  غزة،  في  والتوزيع  للنشر  الكلمة  دار  عن  حديثا  صدرت  التي  رباح  ناصر 
للنشر والتوزيع والترجمة في الجزائر. تقع المجموعة في 86 صفحة من القطع المتوسط، 

وتتضمن 59 نصا شعريا.
وهذا هو الإصدار السادس للشاعر رباح، وقد صدر له من قبل: الركض خلف غزال 
ميت ـ شعر 2003، واحد من لا أحد ـ شعر 2011، عابرون بثياب خفيفة ـ شعر 2014، 

ومنذ ساعة تقريباً ـ رواية 2018.

مساحة مجلة 28 )الجاليري( - 2021/08/03

بيت الغصين الأثري الثقافي - 2021/08/04
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معرض جماعي ترددات المتوسط

الثانية من معرض “ترددات المتوسط” وهو مساحة  28 المحطة  استضافت مجلة 
والتي  والإنساني،  الشعبي  والموروث  الهوية  فضاءات  في  القراءة  على  مرتكزة  تأمليّة 
تحاور فيها 10 من الفنّانين ما بين فلسطين وإيطاليا، في تجربة رقميّة نفذتها مؤسسة 
تامر للتعليم المجتمعي بالشراكة مع مؤسسة VentodiTerraONG الإيطالية خلال العام 

الجاري بدعم من مؤسسة آنا ليندا.

ويأتي المعرض الذي ينفذ في مدينتي غزة وميلان، في واحدٍ من أشكال الاتصال 
الفلسفي والإنساني بين الحضارتين والشعبين، تأكيدًا على قيمة الفن في كسر الحواجز 

الفيزيائية المرئيّة وغير المرئيّة.

الفنانون المشاركون من فلسطين:
حنين نزّال و حازم أبو الزمر و جهاد جربوع و حمادة القبط و تيماء سلامة.

الفنانون المشاركون من إيطاليا:
Emanuela Bussolati - Giulia Orecchia - Anna Masina - Lucia Scuderi - Angelo Ruta

مساحة مجلة 28 )الجاليري(- 2021/08/16
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معرض جماعي عندما نعرف العالم

الثانية من معرض “ترددات المتوسط” وهو مساحة  28 المحطة  استضافت مجلة 
إنتاج فنية يطرح من خلالها مجموعة من الفنانين الشباب الفلسطينيين في غزة أسئلة 

وتأملات في مفهوم المواطنة.

الفنانون المشاركون: بيان عوكل، جهاد جربوع، حليمة الكحلوت، حمادة القبط، 
رياض حرب، علا أبو صقر، مؤيد أبو أمونة، محمود الحاج، مريم صلاح، مصطفى 

مهنا، معين السوسي، منى جودة، ميساء البردويل، هالة أبو صقر، هنادي الكسيح.

مساحة مجلة 28 )الجاليري(- 2021/08/30
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Transmitting الإرسال

آثار  على  التغلّب  محاولات  غزة  قطاع  على  عشر  أربعة  منذ  الحصار  استمرار  يمنع  لم 
العزلة والحبس من الظهور من بين الشقوق، من بين هذه المحاولات مجلة 28، التي 
العربية،  اللغة  28 إلى عدد أحرف  الرقم  يرمز  الشباب،  الكُتّاب  أسسها مجموعة من 
مساحات  إلى  وغيرهم  والكُتّاب  الفنانين  من  العديد  لحاجة  استجابة  المجلة  وجاءت 
تمّكنهم من مشاركة إنتاجهم الإبداعي وتدعم استدامة مشاريعهم الإبداعية التي تُعبّ 
عن لغة ومصطلحات جديدة تهدف إلى خلق أدوات متجددة للمقاومة وطرق التعامل 
مع الواقع. هذه اللغة الجديدة مكّنت العديد من الفنانين والكُتّاب من تجاوز الحصار 

بشكل خيالي وخلق ورابط ولو لغوياً مع المناطق الناطقة باللغة العربية وبقية العالم.
في سعيهم لإيجاد لغة ومصطلحات جديدة، لخلق مساحات للتأمل والتعاون وتجاوز 

القيود المفروضة على غزة، استخدم الفنانين والكُتّاب الإنترنت كنطاق أوسع.

إذ أصبحت المساحات الرقمية ملاذ تُمكّن الشباب بشكلٍ خاص من تمثيل أنفسهم مساحة مجلة 28 )الجاليري(-رفح | بيت ثقافات العالم - برلين- 2021/09/01

بحريةٍ وتتيح الاتصال مع الآخرين من خارج غزة.

التفكير  28 ليس فقط  الجديدة، تحاول مجلة  في هذا الإصدار مع مدرسة الأبجدية 

والمناقشة من خلال النقل، ولكن التأمل في مساحات التواصل ولغتها الحديثة، تأمل 

والحرية  والمقاومة  والفن  الأدب  ممارسات  دراسة  خلال  من  والأدوات  المصطلحات 

الماضي  والجماعية، كيف يمكن خلق علاقات بين  المستقلة  التجارب  تنشأ عن  التي 

والحاضر ورؤى المستقبل؟، بين القريب والبعيد في فلسطين وخارجها.

كانداسامي  مينا  و  فاشه  ومنير  شبلي  وعدنيه  شوبرت  أولغا  الافتتاحي  اليوم  في  شارك 

نتيل، شريف سرحان،  برلين، وشارك من غزة محمد زهد، مرعي بشير، مجدل  من 

محمود الشاعر.
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ورشة: اللغة المفتوحة مع محمد الزقزوق

جانب من الورشة المشتركة بين غزة وبرلين، اللغة المفتوحة مع محمد الزقزوق خلال 
حدث الإرسال | Transmitting الذي نفذته مجلة 28 بالتعاون مع مؤسسة بيت ثقافات 

العالم - برلين.

ناقشت ورشة العمل النماذج الشعرية التي انبثقت عن تجارب العزلة لكُتّاب شباب 
تجربتنا  في  صداها  يتردد  مفتوحة  لغة  على  العثور  يمكن  كيف  غزة.  قطاع  داخل  من 
المشاركين  تأمل  الممكنة،  الجديدة  اللغة  هذه  لاستكشاف  محاولة  في  الشخصية؟، 
تتجاوز  قد  التي  الأدبية  والأنواع  اللغة،  استحدام  وسياق  اللغوية  التقاليد  بين  الصلة 

شكلًا معيناً لتحرير المعنى، واللغة المفتوحة.

مساحة مجلة 28 )الجاليري(- 2021/09/02
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مجاورة تأملات أيلول مع مرعي بشير

مجاورة تأملات أيلول التي قدم من خلالها مرعي بشير تجربة المجاورة في تربية 
الأمل مع الجمعية الألمانية لتعليم الكبار وتجارب المجاورة في سياقات ثقافية واجتماعية 
أخرى، واختبر المشاركين مفهوم المجاورات كعمل هيكلي تحرري وملجأ ونموذج للتعلم 
المجتمعي المستقل. جنبًا إلى جنب مع مشاركين أطلقوا مبادراتهم الاجتماعية أو الثقافية 
بناءً على التجربة أو الاعتماد عليها كمصدر للأمل،والبحث في سبل تمكين هذا العمل 

لبناء المجتمع وفتح آفاق جديدة.

الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والمهنية - خانيونس - 2021/09/04
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حب الحياة
ُ
معرض ن

المعرض الفني “نحب_الحياة” الذي نظمه مركز القطان الثقافي-غزة ، في محطته 
التشكيلية  الفنون  دورات  مخرجات  وضم  غزة،  قطاع  جنوب  رفح  مدينة  في  الثانية 
فعاليات  خلال  الصغير  الرسام  نادي  في  الأعضاء  واليافعين  الأطفال  ولوحات 

صيف 2021.

مساحة مجلة 28 )الجاليري( - 2021/09/05
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 		 معرض أفتقدكِ بشدة للفنان
خالد حسين

أُعبّ  الأطراف،  فقدان  حالات  من  الكثير  خلّفت  والحوادث  والنزاعات  الحروب 
من خلال الأعمال الفنية في معرض )أفتقدكِ بشدة( عن فئة كبيرة من الفلسطينيين 
أغلبهم من الشباب الذين تعرضوا للإصابة وفقدوا سيقانهم في الحروب المستمرة على 

قطاع غزة ومسيرات العودة على الحدود في الفترة 2019-2018.

استخدم الفنان خالد حسين فن النحت بواسطة الاسمنت مع اضافة المرآة بأجحام 
واقعية وأشكال وإيماءات مستوحاه من لغة الجسد ووظفها في سبعة أعمال فنية لفتح 
آفاق فكرية وبناء علاقة مفاهيمية بين العمل الفني والمتلقي للتعبير عن الصدمة التي 
تلقاها المبوترة أطرافهم وأثرها النفسي عليهم، في محاولة للتعبير عن آلامهم وتوصيل 

صرختهم الناتجة عن فقدان الأطرف وتخيّل شكل المستقبل والأحلام بعد الإصابة.

مساحة مجلة 28 )الجاليري(- 2021/10/13



8081

شاء - أمسية أدبية موسيقية
َ
سمني ما ت

والفنان  السويركي  سائد  الشاعر  فيها  شارك  فنية  أدبية  أمسية   – تشاء  ما  سمني 
والملحن ياسر عمر والفنان أحمد الدربي.

جاءت فكرة تنظيم الأمسية لدعم تجربة الفنان ياسر عمر والشاعر سائد السويركي 
في تلحين النصوص الأدبية وتطويرها الى أغاني.

شكرا لكل من ساهم في هذا الإنجاز، ونشكر بشكل خاص مجتمعنا في مدينة رفح 
الإنتاج  في  وتساهم  تشجع  ثقافية  كبيئة  المجلة  مساحة  تمكين  في  الكبير  دعمه  على 

الفني والثقافي داخل فلسطين.

مساحة مجلة 28 )الجاليري(- 2021/10/25
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حملة أبي اقرأ لي 2021
مساحة مجلة 28 )الجاليري(- 2021/11/22-21-20



00972595885856
info@28mag.ps.com
www.28mag.ps
مجلة 28
غزة -  فلسطين

صدر هذا العدد
 بدعم  من المؤسسة الأورو-متوسطية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
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